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اقترن العمل المعارض في العديد من دول المنطقة 
ــتـــدخـــل  ــاء الـ ــتــــدعــ ــاســ خـــــــال الــــعــــقــــديــــن الـــمـــنـــصـــرمـــيـــن، بــ
الخارجي، لا بل أن البعض حاول أن يفرض قبول 
ــتــــدخــــل، والــــتــــرويــــج لـــــه، مـــقـــيـــاســـاً وحــــيــــداً  مـــثـــل هـــــذا الــ
للموقف المعارض، وسعى إلى تعميم هذه المقاربة 
المشبوهة على بلدان المنطقة كلها بما فيها سورية.

ومــع بــدء الأزمــة تم استيلاد قــوى وهياكل سياسية 
»ســــوريــــة«، مـــن هــــذا الـــنـــمـــوذج الـــمـــعـــارض، بعمليات 
قيصرية، لتسويقها، وفرضها على المشهد، تحضيراً 
لــتــكــرار الــســيــنــاريــو الــعــراقــي والــلــيــبــي، حــيــث تحولت 
مـــعـــارضـــات تــلــك الـــبـــلـــدان إلــــى شـــهـــود زور، وأدوات 
تبرير التدخل الخارجي، بما فيها الاحتلال المباشر.

ومـــن حــســن الـــحـــظ، أن الــتــجــربــة الـــســـوريـــة، أطــاحــت 
بـــهـــذا الــتــصــنــيــف الـــمـــلـــتـــبـــس، والـــتـــضـــلـــيـــلـــي، والـــعـــبـــثـــي، 
وبــــرزت قـــوى مــعــارضــة تــدعــو إلـــى الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
الــديــمــقــراطــي الــجــذري والــشــامــل، وفـــي الــوقــت نفسه 
ترفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، أي أن 
الواقع السوري أبدع ذلك الخيار الوطني المعارض، 
ــا دعــم  ـــــرة الــثــنــائــيــة الــوهــمــيــة: إمــ ــــذي خــــرج مـــن دائـ الـ
الــنــظــام، أو دعــم الــتــدخــل الــخــارجــي، وبــالاســتــنــاد إلى 
بــرنــامــج مــتــكــامــل خــــاص بـــهـــا، ومـــصـــاغ وفــــق مــصــالــح 
الشعب السوري، الوطنية، والاقتصادية الاجتماعية، 
والــديــمــقــراطــيــة، ليعيد بــذلــك الاعــتــبــار إلــى مشروعية 
الــمــوقــف الـــمـــعـــارض، وطــبــيــعــتــه، ومــحــتــواه الحقيقي 
ــتــــرض، بــــعــــد أن حـــــاولـــــت تــــلــــك »الــــمــــعــــارضــــات«  ــفــ ــمــ الــ
ــلـــه إلــــــى مــــوقــــف غـــيـــر وطـــــنـــــي، أو فـــــي أحـــســـن  تـــحـــويـ
الأحـــــوال إلـــى مــجــرد صــــراع عــلــى الــســلــطــة، دون أي 
ــاعـــي، ولـــــم يــقــتــصــر الأمــــر  مـــحـــتـــوى اقــــتــــصــــادي اجـــتـــمـ
عــلــى ذلـــــك، بـــل كـــانـــت هـــنـــاك جــمــلــة تـــشـــوهـــات أخـــرى 
فرضت على السوريين في هذا السياق، مثل، تقسيم 
المعارضة ما بين معارضة داخلية وخارجية، وجعل 
ذلك ستارة لإخفاء التقسيم الحقيقي، فالمعارضة في 
الــظــرف الـــســـوري، إمـــا أنــهــا وطــنــيــة، أو غــيــر وطنية، 
وما عدا ذلك من تصنيفات، هي أداة تضليل أو تعبير 
عن قصور معرفي إذا أحسنّا النوايا، لا أكثر ولا أقل، 
مع التأكيد بأن هوية المعارضة الوطنية في سورية 
عـــمـــومـــاً، تــتــحــدد، بـــالـــوقـــوف ضـــد الــتــدخــل الــخــارجــي، 
والــــنــــضــــال مــــن أجـــــل الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــشــامــل، المستند إلــى إرادة الشعب الــســوري، أولًا 
وأخـــــيـــــراً، بـــاعـــتـــبـــاره مـــصـــدر الــســلــطــات كــلــهــا، يــضــاف 
إلــيــهــا فـــي ظــــروف الـــيـــوم، وضــمــن الـــظـــرف الــســوري 
ــيــــه الأزمـــــــة،  ــلــــت إلــ الـــــخـــــاص، والــــمــــســــتــــوى الـــــــذي وصــ
شــرط آخـــر، يتكامل مــع الشرطين السابقين، وهــو: 
الــمــوقــف الــعــمــلــي مـــن الــحــل الــســيــاســي، ومـــن الــجــديــر 
بالذكر هنا، إن الــتــردد، والــمــنــاورة، ومحاولة اللعب 
على التوازنات، حتى من قبل بعض قوى المعارضة، 
التي تعلن الموافقة على الحل السياسي، هو موقف 
انتهازي، ولهاث خَلْفَ مكاسب حزبية، على حساب 
الشعب السوري، فالظرف الناشئ، واجتماع آستانا 
المقرر يشكلان فرصة تاريخية أمام القوى الوطنية 
الـــمـــبـــعـــثـــرة، بـــيـــن قـــــوى مـــعـــارضـــة عــــديــــدة، ويـــفـــرضـــان 
عليها الإســـراع في تجميع صفوفها، والقيام بالدور 
الــمــطــلــوب مــنــهــا، قــبــل أن تلفظها تـــطـــورات الأحــــداث 

خارج المشهد السياسي.   
ــة، لــلــحــل  ــ ــاقـ ــ وعــــلــــى كــــل حـــــــال، فـــــإن كــــل عـــرقـــلـــة، أو إعـ
ــانـــت، ومــــن أي كـــان،  الـــســـيـــاســـي، وتـــحـــت أيــــة حــجــة كـ
فـــي الــنــظــام أو الــمــعــارضــة، هـــو مــوقــف غــيــر وطــنــي،  
المنصوصة عليها  الــحــل، وبالصيغة  هــذا  أن  باعتبار 
فــي الــقــرارات الــدولــيــة، هــو الــطــريــق الــوحــيــد للحفاظ 
ــــدة الــــدولــــة الـــســـوريـــة، ومـــحـــاربـــة الإرهــــــاب،  عــلــى وحـ
وإيقاف الكارثة الإنسانية، وإنجاز التغيير المطلوب.
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شؤون عمالية
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المازوت ؟

¿ محمد عادل اللحام

الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، صــــــرعــــــتــــــنــــــا بــــتــــصــــريــــحــــاتــــهــــا 
المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع 
بـــالـــمـــعـــامـــل وســـتـــســـاعـــد الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
بإعادة تشغيل معامله إلى آخر الاسطوانة 
أذانــنــا بسماعها، مجبرين  الــتــي يشنفون 
ــيــــره مــــن الأمـــــور  ــا ذكــــرنــــاه كـــلـــه وغــ عــــن مــ
الأخــرى التي يــوعــدون الناس بها، مثل: 
تــنــزيــل الأســعــار خـــال ســتــة أشــهــر، وكــأن 
الموضوع هو » أوكازيون « يتسابق فيه 
المسؤولون بالتصريحات والوعود التي 
لا تغني ولا تسمن من جوع ليبقى الفقير 
يترنح بعذابات فقره والغني يتغنى بمجد 
المال الذي نهبه من فقرنا ولقمة عيشنا. 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء يـــقـــول لأعــــضــــاء مــجــلــس 
التي تطرحونها  الشعب: لا حــل للقضايا 
والحل كما قال أعطوني 25 مليار دولار 
ــلــــى اســـــتـــــعـــــداد لــــحــــل كـــــل الـــقـــضـــايـــا  وأنـــــــــا عــ
الــمــطــلــوبــة مـــن الــحــكــومــة مـــــاذا يــعــنــي هــذا 

الكلام الصريح والواضح؟
يــعــنــي أن جــمــلــة الــــوعــــود والــتــصــريــحــات 
ــابــــر هـــــي رمـــــاد  ــنــ ــلــــى الــــمــ والــــخــــطــــب مـــــن عــ
يـــجـــري ذره فـــي عــيــونــنــا، والـــدلـــيـــل جملة 
الأزمات التي يعيشها شعبنا أزمة، كهرباء 
ــــة غــــاز.. أزمـــة مــــاء.. أزمـــة مــــازوت ..  ..أزمـ
أزمة كبيرة في أجور العمال أزمة حقيقية 
فــي المعامل، التي بــدأت بالتوقف نتيجة 
ــمــــازوت  ــيـــول والــ ــفـ ــــادة الــــغــــاز والـ فــــقــــدان مــ
والــتــي أصبح عمالها مهددون  والكهرباء 
ــتــــســــريــــح وقـــــبـــــل الــــتــــســــريــــح مـــــهـــــددون  ــالــ بــ
ــقـــاضـــون الآن نــصــف  ــتـ ــالــــجــــوع، لأنــــهــــم يـ بــ
أجرهم المقطوع والكل يعلم أن وسطي 
الأجـــــور لــعــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص 35000 
ألف ليرة سورية وبالله عليكم ماذا يفعل 
العامل بهكذا أجر مقصوف عمره إلى هذا 
الـــحـــد ولا نـــــدري إن كــــان أصـــحـــاب الــحــل 
ــــدرون بــمــا وصــلــت إلــيــه أوضـــاع  والــعــقــد يـ

العمال؟!
ــتـــي تــطــلــبــهــا الـــحـــكـــومـــة، مــن  إن الـــمـــبـــالـــغ الـ
أجــل حل أزماتنا مــوجــودة، وتحتاج إلى 
قــرار بحجم الأزمــة، التي يعيشها شعبنا، 
قـــــرار يــعــبــر عـــن إرادة الــشــعــب الـــســـوري 
فــي الــخــروج مــن أزمــاتــه، الــتــي جــزء منها 
المعيشية، والشعب سيكون سنداً  أزمته 
ــــرار الــــوطــــنــــي، وهـــو  ــقــ ــ لـــمـــن يـــتـــخـــذ هــــــذا الــ
تــأمــيــم مـــراكـــز الــنــهــب الــكــبــرى فـــي الـــبـــاد، 
وهي معروفة للكبير والمقمط بالسرير، 
ــــن تـــحـــتـــاج الـــحـــكـــومـــة وتــطــلــب  ــا لـ ــنــــدهــ وعــ
مــن أعــضــاء مجلس الــشــعــب، تــأمــيــن مبلغ 
بسيط كالذي طلب، من أجل حل القضايا 
الــتــي يــطــالــب بــهــا لــيــس أعــضــاء المجلس، 
بل الـ90% من الشعب السوري، فهل يأتي 
المقهور لأنها  الشعب  إنــه  أحــد ويفعلها؟ 

ثروته! 

بصراحة

ǧǧهاشم اليعقوبي

تتمركز الصناعات على امتداد الريف 
الغربي، بتجمعات متباعدة  الجنوبي 
نـــوعـــاً مـــا، فــبــمــجــرد أن نــجــتــاز منطقة 
الـــــبـــــوابـــــة  ونـــــدخـــــل فـــــي طــــريــــق درعـــــا 
الـــقـــديـــم مـــن طـــريـــق )الــــقــــدم( أو )نــهــر 
عيشة( من اتستراد صحنايا نستطيع 
رصد تلك التجمعات، فبعضها موجود 
فــي الــقــدم نفسها والآخــــر فــي مناطق 
أخــــــرى كــســبــيــنــة الـــصـــغـــرى والـــكـــبـــرى 
والعسالي و مــدن الكسوة وصحنايا 
وداريــا ولــم تنجُ معظم تلك المنشآت 
ــــار الأزمـــــة والأعـــمـــال  والــمــعــامــل مـــن آثـ
ــتـــــى  ــ ــــة وحـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــريــ ــ ــــخــ ــتــ ــ ــــة والــ ــــريــ ــكــ ــ ــــســ ــعــ ــ الــ
)التعفيشية(، لتبقى في الوقت ذاته، 
بــــعــــض الــــمــــنــــاطــــق أوفــــــــر حــــظــــاً كـــونـــهـــا 
لــــــم تـــــدخـــــل دائــــــــــــرة الـــــــنـــــــار، كـــصـــحـــنـــايـــا 
ــــوة  ــــسـ ــكـ ــ ــــة الـ ــنــ ــ ــــديــ ــــق مــ ــــاطــ ــنــ ــ وبـــــــعـــــــض مــ
كمنطقة )الــــبــــاردة( الــتــي مـــازالـــت من 
ــيـــة والـــحـــرفـــيـــة  ــنـــاعـ أهــــــم الــــمــــواقــــع الـــصـ
فـــي دمــشــق وريـــفـــهـــا، لاحــتــوائــهــا على 
العديد من المنشآت الصناعية الكبرى 
والـــمـــعـــامـــل والــــحــــرف، وبـــالـــتـــالـــي فهي 
تجمع كبير، وهـــام،  لــأيــدي العاملة، 
يندرج ضمن شريحة القطاع المنظم 

وغير المنظم. 

 صناعات خفيفة 
وعمالة غير منظمة

الباردة(  تحوي منطقة )الكسوة – 
على العديد من التجمعات الصناعية، 
ــــل، ومـــجـــمـــع  ــيـ ــ ــــخـ ــنـ ــ ــمــــع الـ أهـــــمـــــهـــــا: مــــجــ
الــــرضــــوان، ومــجــمــع الــضــاحــيــة ويــعــد 
مــــجــــمــــع الــــــــرضــــــــوان مــــعــــقــــا لـــلـــمـــعـــامـــل 
المتوسطة والصغيرة، حيث تقتصر 
ــــى الــــصــــنــــاعــــات  ـــلـ ــه عــ ــ ــيـ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــات فـ
الغذائية )شيبس- علكة( والنسيجية 
تـــــطـــــريـــــز – خــــيــــاطــــة(  )جــــــــــــــــوارب – 
وبعض الصناعات التحويلية الخفيفة 
كـــــمـــــعـــــامـــــل الـــــبـــــاســـــتـــــيـــــك والــــــكــــــرتــــــون 
والــتــعــبــئــة بــأصــنــافــهــا ولــــف الــخــيــوط، 
ويقدر عدد المعامل فيه بحدود 160 
معملا فيما يقدر عدد الأيدي العاملة 
الــــمــــوجــــودة حـــالـــيـــاً بــــحــــدود 1500-
2000 عامل وعاملة، غير مصرح بهم 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، أو للنقابات 
الأغلب  القليلة منهم، وعلى  القلة  إلا 

هم من أقارب وأبناء أرباب العمل.

مجمع النخيل وآلاف العمال
ــــات وأهـــــــمـــــــهـــــــا، هـــــو:  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ أكــــــبــــــر الـ
ــمـــع الـــنـــخـــيـــل لأنـــــــه يـــــحـــــوي عــلــى  مـــجـ
ــاً، ورغـــم  مــنــشــآت كــبــيــرة كَـــمّـــاً ونــــوعــ
أن غــالــبــيــة الــمــجــمــع، هــي للصناعات 

والحرف المعدنية، كتجميع المعادن 
وتــــشــــكــــيــــلــــهــــا، وتــــصــــنــــيــــع الــــصــــهــــاريــــج 
والحراقات وأقفاص الشاحنات، إلا 
أن الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن الــعــمــال يــوجــد 
في صناعات أخرى غذائية ودوائية 
الموجود  الـــدواء  ونسيجية، فمعمل 
هناك يبلغ عدد العمال فيه أكثر من 
2000 عــــامــــل، مـــوزعـــيـــن عـــلـــى ثـــاث 
ــــع إعــــــــان الــــشــــركــــة عــن  ورديــــــــــــات، مـ
ــــددة، و  ــــحـ شــــواغــــر بـــاخـــتـــصـــاصـــات مـ
أخــرى كعمال إنــتــاج، وتبقى الطّامة 
الـــكـــبـــرى هـــــي: قـــيـــمـــة الأجـــــــــور، الــتــي 
ــــاوز مـــتـــوســـطـــهـــا عــــتــــبــــة 35  ــــجـ ــتـ ــ لا يـ
ألــفــا، فيما يبلغ عــدد عــمــال صناعات 
الألبسة في معملين فقط 600 عامل 
ــال عــلــى  ــمــ ــعــ بـــيـــنـــمـــا يـــــتـــــوزع مــــئــــات الــ
معامل أخرى، في صناعات مختلفة، 
ــــشـــــب  ــتـ ــ ــكـ ــ ــــت والـ ــــويــ ــكــ ــ ــــســ ــبــ ــ ــــل الــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ كـ

والورق ....الخ.

واقع التوقف وإمكانية العودة
ــامــــل  ــعــ ــمــ ــلــ لـــــــــم تــــــعــــــد الـــــــحـــــــيـــــــاة بــــــعــــــد لــ
الــمــوجــودة على أطـــراف ضاحية 8 
آذار كونها شهدت أعــمــالًا عسكرية 
الماضية، مما أوقــف  خــال السنين 
العمل فيها بعد أن لحق فيها الكثير 
من الأضرار، فبعضها حرق والآخر 
نهب، لكن على ما يبدو فإن الحياة 
بدأت تعود تدريجياً لتلك المنشآت، 
وأخـــــذت الــعــمــالــة تــتــدفــق مـــن جــديــد، 
ــــان  ــكـ ــ ونـــــســـــتـــــطـــــيـــــع الـــــــــقـــــــــول بــــــــــــأن سـ
المختلفة  بمناطقها  الــكــســوة  مدينة 
)حرجلة - زاكية - البلد - دنون 
-الـــــــــــبـــــــــــاردة( وكـــــــذلـــــــك عــــشــــوائــــيــــات 
ــقـــة ذاتـــــهـــــا الـــــمـــــوجـــــودة عــلــى  ــنـــطـ الـــمـ
ــابـــــل لــــلــــضــــاحــــيــــة، هـــم  ــ ــقـ ــ ــــمـ ــــرف الـ ــ ــــطـ ــ الـ
الــــذيــــن يــشــكــلــون الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى 

ــلــــة فـــــي مـــنـــشـــآت  مـــــن الأيــــــــــدي الــــعــــامــ
ــبـــاردة، وتــجــدر الإشـــارة  ومــعــامــل الـ
إلا أن النساء والأحــــداث، يشكلون 
الــشــريــحــة الأوســـــع هـــنـــاك، وخــاصــة 
ــيــــة  ــــات الــــغــــذائــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ فــــــي مــــعــــامــــل الـ

والنسيجية والخفيفة.

عمال تحت الظل
لا نشهد تحركاً حكومياً جدياً باتجاه 
هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــديـــدة، 
مـــن حــيــث تــوفــيــر مــســتــلــزمــات إعـــادة 
ــيـــل  الــــنــــشــــاط الــــصــــنــــاعــــي فــــيــــهــــا، وتـــذلـ
ــا  ــة قــــديــــمــــهــ ــ ــمــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــــــصــــــعــــــوبــــــات الــ
وجــــــــديــــــــدهــــــــا، مـــــمـــــا يـــــــهـــــــدد الــــصــــنــــاعــــة 
الــوطــنــيــة مـــن جـــهـــة، وارتــــفــــاع نسبة 
ــــرى، كــمــا يبقى  الــبــطــالــة مـــن جــهــة أخـ
غــيــاب الــنــقــابــات عــن الــتــواجــد الفعلي 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ألاف  ــــن  ــيــ ــ بــ والــــــــمــــــــيــــــــدانــــــــي، 
الــــقــــابــــعــــيــــن تــــحــــت ســـــطـــــوة أصــــحــــاب 
الــعــمــل، غــيــر مــبــرر نــهــائــيــاً ويــجــب أن 
تضع النقابات نصب أعينها الوصول 
لهؤلاء العمال كي يحظوا بحقهم في 
المظلة التأمينية والصحة والسلامة 
الإبداعية  الحلول  تجد  وأن  المهنية 
ــثـــاً مــن  ــــك فـــمـــا الـــضـــيـــر مـ ــــل ذلـ مــــن أجـ
وجـــــود مــكــتــب نــقــابــي فـــي كـــل تجمع 
صناعي، تتمثل فيه النقابات المعنية 
ــــق الـــمـــهـــن الــــمــــوجــــودة ألـــيـــس مــن  وفـ
الــــمــــفــــتــــرض أن يـــــكـــــون فــــــي مــنــطــقــة 
الــبــاردة، مثلًا مندوبون عــن نقابات 
ــــة  ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــمــــعــــدنــــيــــة والـ
والــنــســيــجــيــة والـــكـــيـــمـــائـــيـــة والــخــفــيــفــة 
في دمشق، يتابعون أوضــاع العمال 
ــنـــا  ــالـ ــمـ ــــرك عـ ــتـ ــ ــنـ ــ يـــــــومـــــــاً بـــــــيـــــــوم، أم سـ
يعانون الأمرين، من حكومة لا تعبأ 
بــهــم، وأربـــاب عمل لا تعنيهم سوى 

أرباحهم؟!

إضاءة على منطقة الباردة وعمالها

يعتبر الريف الجنوبي الغربي لمدينة دمشق من أوسع المناطق 
الصناعية والحرفية، في القطاع الخاص، نظراً لاحتوائه على عشرات 
المنشآت الصناعية الضخمة، ومئات المعامل الكبيرة والمتوسطة، 
وآلاف الورش والمشاغل الصناعية والحرفية مما يجعله مقصداً لليد 

العاملة وخزاناً بشرياً هائلًا.
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شؤون عمالية

ǧǧميلاد شوقي

 قَسَمُ الطبقة العاملة          
مـــن هــــذه الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي طـــالـــت الــبــنــيــة 
الــتــشــريــعــيــة فــي الــبــاد هــو إلــغــاء قــانــون 
اثنين  العمل لعام 59 وإصـــدار قانونين 
أحـــدهـــم يــخــص مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
وســمــي بــقــانــون العاملين الأســاســي في 
الــــدولــــة والـــثـــانـــي قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 
ويـــخـــص الـــعـــمـــال فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
ــــادرة هـــي الأولـــــى مـــن نــوعــهــا على  فـــي بـ
مــســتــوى الــــدول، فــالــهــدف عــلــى مــا يبدو 
ــــمُ  كـــــان مــــن وراء هـــــذا الـــفـــصـــل، هــــو قَــــسْ
ــنـــضـــال  الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة ومـــنـــعـــهـــا مـــــن الـ
بشكل مشترك فلا يوجد أي مبرر لهذا 
الفصل فالعمال جميعاً سواء في القطاع 
العام، أو الخاص، يعملون في بلد واحد 
ويخضعون بالشكل العام إلى الشروط 
وظـــــروف الــعــمــل ذاتـــهـــا، وإلـــــى مــســتــوى 
مـــعـــيـــشـــي واحــــــــــد، ويــــخــــضــــعــــون لــتــنــظــيــم  
ــاً، والأهــــــــم مــــن ذلـــك  ــ نـــقـــابـــي  واحــــــد أيـــــضـ
عــدوهــم طبقي واحــد أيــضــاً وهــي: قوى 
الــســوق التي يسمح لها بعكس العمال، 
التكتل في تنظيمات  واحــدة وشركات 
قــابــضــة ومــتــضــامــنــة، وهــــي الــتــي تتحكم 

بلقمتهم جميعاً.
ــــذ وقـــــــــت، أقـــــدمـــــت الــــحــــكــــومــــة  عــلــى  ــنـ ــ ومـ
اســـتـــثـــنـــاء عـــمـــال الإنـــــشـــــاءات الـــعـــامـــة مــن 
تطبيق قانون العاملين الأساسي بالدولة 
عــلــيــهــم وإخــضــاعــهــم و عـــمـــال الــمــصــارف 
إلى الأنظمة الداخلية لمؤسساتهم، على 
مــا يبدو تكمل الحكومة الــيــوم مــا بدأته 
المقسم  فــي تقسيم  السابقة  الــحــكــومــات 
وشــــــــرذمــــــــة الــــطــــبــــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة، وصـــــــــولًا 
لــلــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة مـــن إعــــادة 
الإعــــــمــــــار، وتـــخـــصـــيـــص تـــلـــك الـــمـــنـــشـــآت، 
وبــيــعــهــا لــلــقــطــاع الـــخـــاص مــســتــفــيــدة من 

ظـــرف الــحــرب الــتــي تــســمــح لــهــا بتمرير 
ما يحلو لها من قوانين كان من الصعب 

عليها تمريرها في الفترات السابقة.

 تجريد العمال 
من أي قانون يحميهم

حـــــســـــب قـــــــانـــــــون الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــد، 
ــتــــم إخــــضــــاع  ــه الــــحــــكــــومــــة، يــ ــ ــرتــ ــ الـــــــــذي أقــ
عــمــال الــمــنــشــآت الحكومية الــتــي يتولى 
ــــي يــضــعــه  ــلـ ــ ــام داخـ اســـتـــثـــمـــارهـــا إلــــــى نــــظــ
الـــمـــســـتـــثـــمـــر هــــــو، وبــــالــــتــــالــــي اســتــثــنــائــهــم 
مــن قــانــون العاملين الأســاســي بــالــدولــة. 
ــكـــل مـــؤســـســـة أو  نـــحـــن لا نــخــتــلــف أن لـ
ــكــــن هـــذه  قــــطــــاع خـــصـــوصـــيـــة مـــعـــيـــنـــة، ولــ
الخصوصية تعالج في الأنظمة الداخلية، 
ولــكــن هــذا لا يلغي الــعــام المشترك بين 
العمال جميعهم وفي القطاعات جميعها.

ــــدة تـــعـــامـــيـــم مــــن وزارة  ــــد صـــــــدرت عــ وقــ
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل سمحت 
لــلــشــركــات الاســتــثــمــاريــة، حــســب قــانــون 
اســـتـــثـــمـــار رقـــــم 10 اســـتـــثـــنـــاء عــمــالــهــا مــن 
قــــوانــــيــــن الــــعــــمــــل، وإخــــضــــاعــــهــــم لــأنــظــمــة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة لــــلــــشــــركــــات وكــــــانــــــت الـــحـــجـــة 
ــثــــمــــارات لــلــبــاد  ــتــ تــشــجــيــع وجــــــذب الاســ
ــــاب الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة  طـــبـــعـــاً  ــــسـ ــلــــى حـ عــ
ــانـــون سيستند  ومــصــالــحــهــا فــعــلــى أي قـ
العامل عند رفــع دعـــواه  وإلــى أيــة جهة 
ــيـــد ســيــكــون  ــتـــأكـ ــالـ ــكــــواه بـ ســـيـــتـــقـــدم  بــــشــ
الشارع هو البديل له  في حال المطالبة 
بــــأي حـــق والأنـــظـــمـــة الـــداخـــلـــيـــة ســتــكــون 

بمثابة عقود إذعان.
قـــانـــون الــعــمــل رقـــم 17 رغـــم كـــل سيئاته 
ــلـــة مــن  ــبـــقـــة  الـــعـــامـ ــا انــــتــــزعــــه مــــن الـــطـ ــ ومــ
حــقــوق لصالح أربـــاب العمل مـــازال غير 
كافٍ لأربــاب العمل فهل نظام العبودية 
أو الـــرق هــو الــنــظــام المفضل للشركات 
كــــانــــت  إذا  والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة،  ــــة  ــابـــــضـ ــ ــقـ ــ الـ

ǧǧغزل الماغوط

»خسائر فادحة«
تــفــاصــيــل أوفــــى يــمــكــن أن نــجــدهــا في 
دراسة أعدها مكتب نقابة عمال النقل 
الــبــري فــي دمــشــق، إذ تشير إلـــى أن 
شــــركــــة الـــنـــقـــل الـــــداخـــــلـــــي، تـــعـــانـــي مــن 
خـــســـائـــر فــــادحــــة جــــــراء تـــعـــرض عـــدد 
كبير من باصاتها للحرق والتخريب 
وخروج بعض مراكزها عن الخدمة، 
وخــاصــة فــي رحبة عـــدرا، حيث تقدر 
الــخــســائــر بــالــمــايــيــن، وكـــذلـــك خـــروج 
مــرآبــي الــقــابــون وسبينة ، مــا تسبب 
بالتالي في عدم قــدرة مركز الشركة 
فــــــــي بــــــــــاب مــــصــــلــــى عـــــلـــــى اســــتــــيــــعــــاب 

الباصات العاملة. 
ــــدم وتــــرهــــل  ــ ــة مـــــن قـ ــانــــي الــــشــــركــ ــعــ وتــ
بـــاصـــاتـــهـــا، حـــيـــث مـــضـــى عـــلـــى أغــلــبــهــا 
أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن عــــامــــاً، أي انــتــهــى 
عمرها الزمني وباتت إعادتها للعمل 
تـــســـتـــوجـــب بـــــذل الـــمـــايـــيـــن، وهـــــو مــا 
يـــفـــوق ثــمــنــهــا الــحــقــيــقــي، إذ أن هــنــاك 
حالياً أكثر من 175 باصاً متوقفاً، عدا 

عن تلك التي دمرت بالكامل. 

بنصف عمالها فقط
ــــد الـــــعـــــمـــــالـــــي تــــوضــــح  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ وعــــــلــــــى الـ
ــقــــدت قــســمــاً  الــــــدراســــــة أن الــــشــــركــــة فــ

كبيراً من عمالها الفنيين والسائقين، 
ــــددي لـــهـــا بـــ  ــعــ ــ ــــاك الــ ــمـ ــ حـــيـــث يــــقــــدر الـ
2100 عــــامــــل، لــــم يــتــبــق مــنــهــم ســـوى 
1000 عامل، أي أن الشركة خسرت 
ــاً، مـــــــا يــــؤكــــد  ــ ــبــ ــ ــــريــ ــقــ ــ نـــــصـــــف عــــمــــالــــهــــا تــ
ــا بـــيـــد عـــامـــلـــة مـــدربـــة  ــ ــــدهـ ضـــــــــرورة رفـ
ومؤهلة باعتبار أنها حاجة وطنية لا 

يمكن الاستغناء عن خدماتها.    
وفي المقابل، يذكر أن المدير العام 
لــلــشــركــة، عــــزا ســبــب قــلــة الــســائــقــيــن 

فـــــي تــــصــــريــــح صـــحـــفـــي ســـــابـــــق، إلــــى 
عدم الإقبال على التقدم للمسابقات 
الــــــمــــــعــــــلــــــن عـــــــنـــــــهـــــــا، نـــــتـــــيـــــجـــــة وجــــــــــود 
شـــرط الــشــهــادة فــيــهــا، إذ أن معظم 
ــلــــون شـــــهـــــادات  ــيــــن لا يــــحــــمــ ــقــ ــائــ الــــســ
عــلــمــيــة، وبـــنـــاء عــلــى هـــذا الـــكـــام هل 
مـــن الــمــعــقــول اشـــتـــراط الــمــســابــقــات 
بها صعوبة  القائمون  يعلم  لمطلب 
تحقيقه، وهل يتمثل الحل في بقاء 
الشركة بلا عدد كاف من السائقين، 

إلـــــى أن يـــرتـــفـــع الـــمـــســـتـــوى الــعــلــمــي 
للمتقدمين؟

»ضبط« القطاع الخاص
ــعـــام  لــنــقــابــات  ــاد الـ ويـــذكـــر تــقــريــر الاتـــحـ
عمال النقل البري في دمشق، أن مكتب 
النقابة، طالب بضبط آلية عمل شركات 
ــنـــقـــل  ــار - وهــــــــي شــــــركــــــات الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــخــاصــة الــمــتــعــاقــدة مـــع الــشــركــة الــعــامــة 
للنقل الــداخــلــي -  لاســيــمــا وأن العديد 

مـــنـــهـــا تـــخـــالـــف الـــتـــعـــرفـــة الـــمـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
وتخالف شروط العقد أصلًا، من ناحية 
القليل،  الباصات  السيئة وعــدد  الخدمة 
وعدم وجود جابٍ ما يخلق مزيداً من 

الازدحام فيها كما يؤكد التقرير.
والــجــديــر بــالــذكــر أن هـــذه الــشــركــات 
الــــــخــــــاصــــــة هــــــــي ســــــــت شــــــــركــــــــات فـــي 
ــة لــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن مـــن  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ دمـــــــشـــــــق، تـ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص ســبــق أن تــعــاقــدوا 
مــــع الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـــداخـــلـــي 
على استثمار خطوط كانت تغطيها 
الــشــركــة ســابــقــاً، بــعــدد بـــاصـــات يــقــدر 
تـــســـعـــة  ــــمـــــن  ــاً ضـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ بـ ــنــــحــــو 230   بــ
ــلــــح،  ــمــ خـــــــطـــــــوط، ولــــــكــــــن الــــــــســــــــؤال الــ
هــــو: ســبــب اســـتـــمـــراريـــة الــتــعــاقــد مع 
ــتــــت مــنــذ  ــبــ هــــــــذه الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي أثــ
ــا بــــشــــروط  ــ ــهـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ ســــــنــــــوات عــــــــدم الـ
العقد، وإصــرارهــا على المضي قدماً 
فــي تعنتها، وهـــو مــا بـــات جــلــيــاً لأي 
مـــتـــابـــع، وذلــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــهــا 
تــربــح الــمــلــيــارات ســنــويــاً، ألــيــس من 
ــــدى والأكـــثـــر منطقية أن تــعــود  الأجـ
ـــل نــســبــة  ــــذه الأربــــــــاح أو عـــلـــى الأقـــ هـ
عــادلــة منها إلـــى قــطــاع الـــدولـــة الــذي 
ــأمـــــس الــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــيـــزانـــيـــة  ــ هـــــو بـ
تــنــهــض بــبــاصــاتــه الــمــتــهــالــكــة، وتــعــيــد 
خلق فرص عمل جديدة وتحل أزمة 
المواصلات المتفاقمة يوماً إثر يوم.

سياسة  فرق  تسد 
مع صدور قانون 

الاستثمار رقم 10 
لعام 1991 بدا 

واضحاً، أن التوجه 
الاقتصادي الجديد في 

البلاد، سيكون نحو 
الليبرالية الاقتصادية 

وقد بدأت تصدر 
عدة قوانين تصب 

في اتجاه تعديل 
البنية التشريعية 

والقانونية في البلاد، 
بشكل يمهد الطريق 

للنظام الاقتصادي 
الجديد، ويؤمن مصالح 

قوى رأس المال، 
ويحافظ لها على 

الاســـتـــثـــمـــارات لــمــصــلــحــة الـــبـــاد والــعــبــاد امتيازاتها .  
كما تدعي دائماً الحكومات فكيف نعتبر 
تدمير  طبقة بكاملها من الحوافز الهامة  
ــلـــحـــة مــن  لـــــجـــــذب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ولـــمـــصـ

ستبقى هذه الاستثمارات حينها؟

بدعة ما يسمى  بالأسواق الحرة
الأســـــواق الـــحـــرة، ذلـــك الابـــــداع الــتــي تم 
ــــه، لـــكـــي تـــلـــتـــف الــــشــــركــــات عــلــى  ــــراعـ ــتـ ــ اخـ
قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الــــمــــوجــــودة فــــي الـــبـــاد، 
ــــن أيـــــــة قـــوانـــيـــن  ــيـــة مــ ــفـ ــبـــر مـــعـ ــتـ ــيــــث تـــعـ حــ
كــقــوانــيــن الـــجـــمـــارك والـــضـــريـــبـــة والــعــمــل 
أيـــــضـــــاً حــــيــــث لا تـــطـــبـــق قــــوانــــيــــن الـــعـــمـــل 
ــلــــى الـــمـــنـــاطـــق  ــة الـــــمـــــوجـــــودة عــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الحرة، المقام فيها صناعات فالعمال في 
تلك المناطق لا يطبق عليها قانون العمل 
وهم يخضعون لأنظمتهم الداخلية، ولا 
بــأيــة حــقــوق وقــد  المطالبة  يستطيعون 
شــرع فــي ســوريــة إنــشــاء تلك المناطق، 
في قانون الأستثمار رقم 10 لعام  1991 

وبــدأت أغلب المعامل والشركات تنتقل 
إلـــى تــلــك الأســــواق لــتــهــرب مــن القوانين 
المحلية في خرق واضح لمبدأ السيادة 
الــــــذي طـــالـــمـــا اســتــخــدمــتــه الـــحـــكـــومـــة فــي 

تبريرها لأعمالها وتصرفاتها.

أين النقابات من هذا كله ؟
إذا كانت الحكومة تميل لمصلحة أرباب 
الــعــمــل وتـــؤمـــن لــهــم بــيــئــة عــمــل قــانــونــيــة 
الطرق والأساليب  لهم  تناسبهم وتقدم 
كافة، للالتفاف على مطالب العمال فأين 
نقابات العمال مــن العمال فــي الأســواق 
والــمــنــاطــق الـــحـــرة، ولـــمـــاذا لا تعتبرهم 
مــــن عــمــالــهــا وواجـــــــب عــلــيــهــا الــــدفــــاع عــن 
مصالحهم وحقوقهم أليسوا في النهاية 

هم مواطنون وعمال سوريون؟!
ــعــــدد  مــــــــا هــــــــو مــــــوقــــــف الــــــنــــــقــــــابــــــات مــــــــن تــ
الـــــقـــــوانـــــيـــــن، الـــــتـــــي تــــخــــضــــع لــــهــــا الـــطـــبـــقـــة 
العاملة، والذي يقسم مطالبها الأساسية 

بين عام وخاص؟

خسائر بالملايين.. والأرباح فقط للمستثمرين  
عشرات  من الباصات 
المتوقفة والمركونة 
قرب السومرية، وفي 

العدوي، تشهد على 
ما وصلت إليه حال 

الشركة العامة للنقل 
الداخلي، فالباصات 
المتهالكة خرجت 
من الخدمة، بسبب 
النقص الشديد في 

قطع التبديل وتحولت 
إلى أكوام من الخردة، 

تعيث فيها ظروف 
الطقس وأيدي 

العابثين، ومجرد 
رؤية هذه الباصات، 
تقدم للمواطن إجابة 

جلية عن السبب 
الذي يجعله مضطراً 

كل يوم للانتظار 
ساعات في المواقف، 
والاقتتال مع الآخرين 

لتأمين موطئ قدم 
في باصات مكتظة 

تمتلئ بأضعاف 
سعتها الافتراضية 

من الركاب. 
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شؤون عمالية

الهند - لا للخصخصة مع أجور عادلة

 دعت عشر نقابات هندية، للإضراب عن العمل، احتجاجاً على جملة سياسات اقتصادية، 
من أهمها: مشاريع الخصخصة، وإغــاق جزء هام من المعامل العامة، ذات الإنتاجية 
الضعيفة، بــالإضــافــة إلـــى اعــتــراضــهــم عــلــى ســيــاســة رفـــع الــحــمــايــة عــن بــعــض الــصــنــاعــات، 
وإتاحة دخول الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار فيها، وطالب العمال الحكومة أن 
تقدم ضماناً اجتماعياً وصحياً شاملًا للجميع، وأن تضاعف الحد الأدنى للأجور، لكي 
تلحق بمعدلات التضخم المتسارعة، وقد شــارك في الإضــراب الــذي استمر 24 ساعة 
فــي مختلف أنــحــاء الهند حــوالــي 180 مليون عــامــل، مــن قــطــاعــات التمريض والبنوك 

والمصانع ومناجم الفحم والباعة المتجولين والعاملين بأجر يومي.

الصحة والسلامة في 
صناعة الاسمنت

¿ محرر الشؤون العمالية

ــاعـــات  ــنـ ــنــــت مـــــن الـــصـ ــمــ تـــعـــتـــبـــر صــــنــــاعــــة الاســ
الاســتــراتــيــجــيــة فــي الـــبـــاد، فــهــي إحـــدى أهــم 
الـــصـــنـــاعـــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بــالــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء، 
والأعــــــمــــــال الـــخـــرســـانـــيـــة كـــلـــهـــا وهــــــو مــتــعــدد 
الاســـتـــخـــدام  والأنــــــواع وقـــد تـــعـــددت أنـــواع 
الاسمنت أكثر من /25/ نــوع، وذلــك حسب 
الاستخدام والحاجة، وتعتمد أنواعه حسب 
تركيبه ونسبة العناصر المكونة له، وطريقة 
معالجتها، ومنها: ثاني أكسيد السيليس – 
ثالث أكسيد الألمنيوم – أكسيد الكالسيوم 
ــــل تــصــنــيــع  ــــراحـ – أكـــســـيـــد الـــمـــنـــغـــنـــيـــزيـــوم ومـ
الاسمنت ثــاث مراحل 1- مرحلة التعدين 
2- الــتــســخــيــن وحــــرق الـــمـــواد 3 – الطحن 
والــتــعــبــئــة .وهــــي أيــضــاً مــن أكــثــر الــصــنــاعــات 
المستهلكة للطاقة، ومن أكثرها تأثيراً على 
البيئة وصحة العمال، فبيئة عمل الاسمنت 
كثيرة المخاطر، من إصابات عمل وحوادث 

) سقوط واحتراق والصعق الكهربائي (.
يــتــعــرض الـــعـــامـــلـــون فـــي هــــذه الــصــنــاعــة في 
مراحلها الثلاث، للغبار والحرارة والضجيج 
وأكــثــر الأمـــراض الــتــي يتعرض لها العمال، 
هـــــي: 1 –أمـــــــــراض جــــهــــاز الـــتـــنـــفـــس، بــســبــب 
اســتــنــشــاق الــــهــــواء الـــمـــلـــوث بــغــبــار مــركــبــات 
ــــازات الــمــنــبــعــثــة خـــاصـــة فــي  ــغــ ــ الاســـمـــنـــت والــ
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــتــصــنــيــع وقـــد لــوحــظ 
الـــعـــالـــمـــيـــة أن /3%/ مــن  لـــــدى الإحــــصــــائــــيــــات 
ــــراض  الـــعـــمـــال لــــم تــظــهــر عــلــيــهــم أعـــــــراض أمـ
جهاز التنفس ومن أكثر الأمراض التنفسية 
شيوعاً هي ا- تشبع الرئة بالأمنيت وهو 
ــيــــب الــــــرئــــــة بــســبــب  ــلــــيــــف يــــصــ عــــــبــــــارة عــــــن تــ
جـــزيـــئـــات الأمـــنـــيـــت الـــتـــي قــــد تـــصـــل إلـــــى 10 
ميكرو. ب- قصور الرئة بسبب استنشاق 
غــبــار أكــســيــد الــســيــلــيــســيــوم وهـــي عــــادة عن 
جــزيــئــات قــطــرهــا أقـــل مـــــن/5/ مــيــكــرو ويــبــدأ 
خـــطـــرهـــا ويــــــــــزداد عـــنـــدمـــا يـــصـــل عــــــدد 200 
جـــــزيء فـــي الــســنــتــمــتــر الــمــكــعــب مـــن الـــهـــواء 
وهــــــــذا الـــــمـــــرض غــــالــــبــــاً لا يــــوجــــد لـــــه عــــاج 
ــعـــاد الــمــصــاب  لــيــوقــف عــمــلــيــة الــتــلــيــف، إلا إبـ
ــــم وســـائـــل  عــــن مـــصـــدر الـــتـــلـــوث نـــهـــائـــيـــاً. وأهــ
للعامل، وبيئة  التي يجب توفيرها  الــوقــايــة 
العمل، الأقنعة المضادة للغبار ومراقبة جو 
الهواء على الأقل مرة كل 15 يوم، وأجهزة 
ــفـــضـــة، وتـــخـــفـــيـــض ســــاعــــات  ــنـــخـ ــمـ الــــشــــفــــط الـ
ــــن أكـــثـــر  ــتــــهــــاب الـــجـــلـــد وهــــــو مـ ــــل.2- الــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأمــراض المهنية التي يتعرض لها العمال 
الــذيــن يتعاملون مــع الاسمنت مباشرة في 
الــمــصــنــع، وخـــاصـــة عـــمـــال الــحــمــل والــتــعــبــئــة، 
وتظهر آثاره في اليدين والقدمين )الأصابع 
والأظــافــر(يــســبــب أكــزيــمــا الاســمــنــت، وعــلــى 
ــــاز  ــهـ ــ ــتــــوى الـــعـــيـــنـــيـــن. 3-جـ الـــــوجـــــه فـــــي مــــســ
الهضم للعاملين في صناعة الاسمنت غالبا 
ما يصابون بالقرحة المعدية، وتقدر نسبة 

الإصابة 5% بين العمال.
الوقاية العامة 1- تخفيض نسبة الغبار في 
بيئة العمل، وقياسها بشكل دوري بمعدل 
شــهــري واتـــخـــاذ إجـــــراءات الأمــــن الصناعي 
ــــة فـــفـــي ســــوريــــة الـــنـــســـبـــة الــمــســمــوح  ــــازمـ الـ
بــهــا 205 مــلــلــيــغــرام /م3 وفــــي فــرنــســا 150 
ــا  وألــمــانــيــا 100 والــــولايــــات الــمــتــحــدة 70أمــ
الــمــعــيــار الــعــالــمــي الــمــســمــوح بـــه لــلــغــبــار في 
بــيــئــة الــعــمــل 50 مــلــلــيــغــرام /م3. 2- ضبط 
سحب الغازات الناتجة عن عملية التسخين 
والاحتراق، ومن هذه الغازات ثاني وأول 
كسيد الــكــربــون – ثــانــي أكسيد الكبريت – 

أكاسيد النتروجين.    

الحركة الاضرابية في العالم 2016 من أول السطر

 بريطانيا 
 إضراب أعياد الميلاد

 شـــهـــدت بـــريـــطـــانـــيـــا خـــــال عـــــام 2016 الـــعـــديـــد مــن 
الإضــرابــات، التي حدثت في عــدة قطاعات حيوية 
كـــ الــمــطــارات والــســكــك الــحــديــديــة والــبــريــد وصناعة 
الطائرات، وأدت إلى تعطيل حركة النقل في المملكة 
الــمــتــحــدة كــامــلــة، وألــغــيــت الــعــديــد مــن الــرحــات إلــى 
أوربـــا بسببها. فــي نهاية هــذا الــعــام، هـــددت كبرى 
نقابات العمال في المطارات سكك الحديد بإضراب 
الميلاد ورأس السنة، ونتيجة  أعــيــاد  شــامــل قبيل 
السابقة وتهديدهم هــذا استطاعوا أن  لإضراباتهم 
ينتزعوا من الحكومة زيادة على الأجور، كما قام 
37 ألـــف طــبــيــب مـــتـــدرب مـــن أصـــل 50 ألـــف طبيب 
مبتدئ فــي هيئة الصحة الوطنية فــي بــدايــة العام 
الـــمـــنـــصـــرم بـــــإضـــــراب شــــامــــل عــــن الـــعـــمـــل احـــتـــجـــاجـــاً 
على إدخــال تعديلات جديدة على نظام العمل في 
المستشفيات، وتعديل الأجور في القطاع الصحي. 

 اليونان 
 على الطبقة الغنية أن تدفع 

شــعــار حملته الطبقة الــعــامــلــة الــيــونــانــيــة في 
ــــي أصـــبـــحـــت  ــتـ ــ ــا وإضـــــرابـــــاتـــــهـــــا الـ ــهــ ــاهــــراتــ مــــظــ
مـــتـــواصـــلـــة، ضــــد إصـــــــاح أنـــظـــمـــة الـــضـــرائـــب 
والــتــقــاعــد وإجـــــراءات التقشف الــتــي يطالب 
بها الدائنون الدوليون للبلاد. نظمت خلال 
ــان  ــام الـــكـــثـــيـــر مــــن الإضــــــرابــــــات، وكــ ــعــ هـــــذا الــ
أبرزها: إضراب عمال المطارات والعبارات 
والنقل والمدارس والمحاكم والمستشفيات 
العامة، كما أضرب سائقو سيارات الأجرة، 
حيث قاد نحو مائتين من سائقي سيارات 
الأجرة سياراتهم وهم يطلقون أبواقها في 
علامة على الاحتجاج. قام الفلاحون بحركة 
احــتــجــاجــيــة حــيــث اغــلــقــوا الـــطـــرق الــســريــعــة 
ــد نـــظـــمـــت جـــبـــهـــة الـــنـــضـــال  ــ ــ بــــــالــــــجــــــرارات، وقـ
ــــه« مــــظــــاهــــرات شــــــــارك فــيــهــا  ــامــ ــ الـــعـــمـــالـــي »بــ
7000 شخص في أثينا و6000 في مدينة 
تسالونيكي، ثاني مدينة في شمال اليونان، 
رفــــع الـــمـــشـــاركـــون فـــي الـــتـــظـــاهـــرات لافــتــات 
كــتــب عــلــيــهــا »الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي والـــعـــام، 
ــــي لـــلـــجـــمـــيـــع، عـــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـــغـــنـــيـــة أن  ــزامـ ــ إلـ
تدفع«، وفــي تظاهرة أخــرى ضد إجــراءات 
التقشف شارك 10 آلاف شخص من بينهم 
حوالي ألف محام ارتدوا ملابسهم الرسمية 

في مظاهرة منفصلة.

 ألمانيا 
 إضرابات الأجور

 قـــامـــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة الألــمــانــيــة بـــإضـــرابـــات عــديــدة 
ــــراب حـــوالـــي 110  ــا: إضــ خــــال هــــذا الـــعـــام كــــان أبــــرزهــ
آلاف عــامــل فـــي قــطــاع صــنــاعــة الــتــعــديــن وكـــانـــت على 
شكل سلسلة إضرابات تحذيرية نظمتها نقابة عمال 
الكهربائية  والــصــنــاعــات  والــســيــارات  التعدين  صناعة 
والالكترونية للمطالبة بزيادة الأجور وتأمين فرص 
عمل. كما قــام عمال المطارات خــال هــذا العام بعدة 
أضرابات أدت إلى توقف الملاحة الجوية في مطارات 
ــغــــاء آلاف الــــرحــــات،  رئــيــســيــة عــــديــــدة وأدت إلـــــى إلــ
للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين وضع العمل، وقام 
لوفتهانزا، بإضراب  الألمانية  الطيران  طيارو شركة 
عن العمل امتد لأربعة أيــام للمطالبة بزيادة الأجــور 

وتسبب الإضراب في إلغاء نحو 2892 رحلة

  مصر 
الإضراب حقّ مشروع

ــــر خـــــــــال هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، الــــــعــــــشــــــرات مـــن  ــــدت مـــــصـ ــهــ ــ  شــ
الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة، فـــي عــــدة قــطــاعــات كــــ الــعــامــلــيــن 
بقطاع الزراعة الآلية، وعمال شركة الأسمدة وأيبك، 
والشركة القابضة للغزل والنسيج، والشركة المصرية 
الإيـــــرانـــــيـــــة لـــلـــغـــزل والـــنـــســـيـــج وعـــــمـــــال الـــنـــقـــل وعـــمـــال 
ســيــرامــيــكــا مـــصـــر، وشـــركـــة نــصــر لــلــبــتــرول ومــوظــفــو 
مديرية الأوقــاف، والمتقاعدين وغيرها العشرات من 
الـــشـــركـــات والــمــعــامــل، احــتــجــاجــاً عــلــى ضــعــف الأجــــور 
والتسريح التعسفي وللمطالبة بتطبيق الحد الأدنى 
للأجور، وتثبيت العمال جميعهم، كما أعتقل العشرات 
من القيادات العمالية بتهمة التحريض على الإضراب، 
مما أجــج الــحــراك العمالي بشكل أكــبــر وجــعــل العمال 

يضربون أيضاً من أجل الإفراج عن زملائهم. 

 سورية 
عمال القطاع الخاص وبداية التحرك

أضــرب 1200 عامل فــي معمل زنوبيا للسيراميك 
من أجل زيادة على الأجر أربع مرات خلال ربيع 
بــنــســبــة 100% فــي  الـــعـــمـــال زيــــــــادة  2016 وحــــقــــق 
آخـــر إضــــراب، وأضــــرب عــمــال الــنــظــافــة فــي جامعة 
دمشق، التابعيين لأحدى شركات القطاع الخاص 
احــتــجــاجــاً عــلــى عــــدم صــــرف رواتـــبـــهـــم لــمــدة شهر 
وغــيــرهــا، كــمــا شــهــد الــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر المنظم 
فـــي دمــشــق الــعــديــد مـــن الإضــــرابــــات الــمــتــفــرقــة في 
الــــورش والــمــشــاغــل والــمــعــامــل الــصــغــيــرة مــن أجــل 
ــيـــن شــــــــروط الــــعــــمــــل وقــــد  زيــــــــــادة الأجــــــــــور وتـــحـــسـ
المطالب  انــتــزاع بعض  نجحت بشكل نسبي فــي 
فيما بقيت الأخــرى بانتظار تحركات جديدة ولا 

تبدو ببعيدة.

ــــرابـــــات   تـــصـــاعـــدت فــــي فـــرنـــســـا وتــــيــــرة الـــتـــظـــاهـــرات والإضـ
لتمرير  الرافضة  ليلًا«  الواقفون  العمالية وأهمها: »حركة 
مـــشـــروع قـــانـــون الــعــمــل، الــــذي تــبــنــتــه الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 
وما فيه، مثل: رفع سن التقاعد وتخفيف الأمان الوظيفي، 
ويــضــم الـــقـــانـــون رقــــم 52 مــــادة تــصــب فـــي مــصــلــحــة أربــــاب 
الــعــمــل وتــشــرع الــتــســريــح الــتــعــســفــي. وقـــد أعــلــنــت الــنــقــابــات 
تعبئة احتجاجية في العديد من القطاعات الحيوية كـعمال 
السكك الحديدية والموانئ وعمال النظافة والمستخدمون 
فــي مصانع حــرق الــنــفــايــات وعــمــال شبكة النقل المشترك 
والكهرباء وعمال مصافي النفط وعمال المحطات النووية 
والمعلمين، كما انضم قطاع طــيــارو شركة »إيــر فرانس« 

للملاحة الجوية إلى الإضرابات«.
 تــســبــب الإضــــرابــــات بــتــعــطــيــل جـــزئـــي لــلــحــيــاة الــيــومــيــة في 
فــرنــســا، بــعــد أن مــســت مــجــال الــنــفــط والــطــاقــة والــنــقــل، مما 
أدى إلى خفض خدمة القطارات إلى النصف وإلغاء جزء 
كبير من رحلات العبارات، كما صار الفرنسيون يقفون في 
طوابير طويلة لشراء البنزين، بسبب سد الطرق المؤدية 
إلى مصافي النفط والموانئ التجارية من قبل المتظاهرين 
ضد قانون العمل، الأمــر الــذي أدى إلــى نقص الوقود من 
محطات الــوقــود فــي الــبــاد بنسبة %30، وخــســرت شركة 
النفط »توتال« أربعين مليون يورو أسبوعياً، بعد تعطل 
350 مـــن مــحــطــات الـــوقـــود الــتــابــعــة لــهــا بــشــكــل كــلــي جـــراء 
نقص الــوقــود، وقــد قمعت مظاهرات العمال بشكل عنيف 
وغـــيـــر مــســبــوق فـــي فـــرنـــســـا. كــمــا أضـــــرب فـــي نــهــايــة الــعــام 
ثلاثمائة عامل في برج إيفل احتجاجاً على ظروف العمل. 

فرنسا - لا لقانون العمل الليبرالي
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2016 السوري، وبالأخص في نصفه الثاني، 
سجل تسارعاً في تطور الأحـــداث، حتى جاء 
بالبينة، والقول الفصل على سقوط خيارات، 

وتقدم خيارات أخرى.  

التوافق بدل »الحسم والإسقاط« 
تأكد أن هذه الثنائية، التي كانت رافعة الأزمة 
كلها:  القهر  كلها، بفصول  السورية، بدمويتها 
قتلًا، ودماراً، وتهجيراً وجوعاً، تمدها بأسباب 
وأدوات الديمومة، وصلت إلى طريق مسدود، 
السياسي  المعرفي –  ليس بمعنى الاســتــبــاق 
ــــراءة الـــحـــدث فــحــســب، بـــل مـــن خــــال ما  فـــي قــ
هــو ملموس، وإجــرائــي، بعد أن بــدأت الفكرة 

تتحول إلى واقع...

تجربة ملموسة
تجربة الحراكات الشعبية التي فرضت الهدن، 
»قــدســيــا نــمــوذجــاً« أكـــدت بــمــا لا يقبل الــجــدل:  
أن  تـــوفـــر هـــامـــش الـــحـــركـــة لـــأهـــالـــي، والــبــنــى 
الــمــجــتــمــعــيــة الــمــحــلــيــة، يــمــكــن أن يــلــجــم وجـــود 
بــعــض الــجــمــاعــات الــمــســلــحــة، أكــثــر مــن اللجوء 
الكثير  الــقــوة العسكرية، وبــالــتــالــي توفير  إلــى 

من دماء السوريين، وممتلكاتهم.
ــا، أن الـــمـــوقـــف  ــ ــيـ ــ ــــدسـ أكـــــــــدت تــــجــــربــــة أهــــــالــــــي قـ
ــــا وهــــــــنــــــــاك، لا يـــعـــنـــي  ــنـ ــ الــــــمــــــعــــــارض الـــــســـــائـــــد هـ
ــــرورة الــــمــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــمـــســـلـــح،  ــــضـ ــالـ ــ بـ
أي أن رغـــبـــة الــجــمــاهــيــر فـــي الـــحـــراك الــســلــمــي 
دفــاعــاً عــن مطالبها الاقتصادية - الاجتماعية 
والسياسية شــيء، وعمل الجماعات المسلحة 
وأمراء الحرب شيء آخر، فسقطت مقولة كل 
»معارض إرهــابــي«، وسقطت بالمقابل مقولة 
ــاعـــات الــمــســلــحــة فـــهـــو مــع  مــــن لـــيـــس مــــع الـــجـــمـ
الـــنـــظـــام... قــدســيــا لـــم تــكــن الـــوحـــيـــدة، وإن كــان 
ــــام الــــحــــرب لــــم يــســلــط عــلــيــهــا الــــضــــوء، كــمــا  إعــ
يليق بها، أسقطت بالملموس فلسفة »موالاة 
ومعارضة« المشوهة كلها، وكانت تعبيراً عن 
الــضــمــيــر الـــســـوري الــجــمــعــي الــمــغــيــب، فـــي ظل 

سطوة السلاح. 

انكفاء داعش 
كــان داعـــش على مــدى أشــهــر »ســيــد« المشهد 
الإعــامــي، وبــدا كما لــو أن هــذا الكائن قــوة لا 
ترد، بعد سلسلة معارك سيطر من خلالها على 

مساحات واسعة في سورية والعراق.
اســتــمــر اســتــثــمــار الــقــوى المختلفة فــي وجــود 
داعش، لتبرير سلوكهم، في حين بدا واضحاً 
ــــأن مــشــغــلــي داعــــــش يـــريـــدونـــهـــا أداة تــحــريــك  بـ
الــمــلــفــات، وإثــــــارة الـــفـــوضـــى، والــتــحــكــم بــاتــجــاه 
تطور الأحــداث، الجدية الروسية في محاربة 
ــيــــم، عــــلــــى مــــــســــــاري الــــعــــمــــل الـــعـــســـكـــري  ــنــــظــ ــتــ الــ
ــار تــــفــــعــــيــــل الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــــســ ــلـــــى مــ ــ الـــــمـــــبـــــاشـــــر، أو عـ
ــزّم  الــتــفــاوضــيــة أضــعــف نــفــوذ هـــذا الــتــنــظــيــم وقَــ
حــــضــــوره، وفـــتـــح بــــاب إمــكــانــيــة الـــقـــضـــاء عــلــيــه،  
حيث أصر الطرف الروسي على عزل التنظيم 

ــفــــاوض مــع  ــتــ ــــاب الــ ــــال فـــتـــح بــ مـــيـــدانـــيـــاً مــــن خــ
القوى المختلفة الرافضة للإرهاب، مع توجيه 
ضــــربــــات عـــســـكـــريـــة جــــديــــة لــلــتــنــظــيــم وقـــيـــاداتـــه 
وبــنــاه العسكرية والاقــتــصــاديــة، ويسجل هنا، 
أن انكفاء داعــش كــان متناسباً بشكل طــردي 

مع التراجع الأمريكي. 

التحول التركي... تراجع أمريكي
أحــــد جـــوانـــب تــعــقــيــدات الأزمـــــة الـــســـوريـــة على 
الــــدوام، كــان تــعــدد اللاعبين، وتــوزيــع الأدوار 
كــانــت واشــنــطــن ممسكة بخيوط  عليهم، وإن 
حلفها كلها، ســـواء كــان الــاعــبــون الاقليميون 
أو بعض الجماعات المسلحة في الداخل، فإنه 
فــي ســيــاق الــتــراجــع الأمــريــكــي الــمــســتــمــر، بــات 

المجال مفتوحاً لفرط حبات المسبحة.  
ــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي، عــــن اتــــفــــاق الـــهـــدنـــة  كــــــان الــ
مـــع الـــجـــانـــب الــــروســــي– اتـــفـــاق وقــــف الاعـــمـــال 
الــعــدائــيــة – بـــدايـــة الانــــحــــدار الــمــتــســارع، ليس 
لإضعاف نفوذ واشنطن، بل لإمكانية خروجها 
أيضاً، ولتبلور المزيد من التصدع في الحلف 
الأمــريــكــي نفسه، وصـــولًا إلــى إمكانية حــدوث 
اصــــطــــفــــافــــات جـــــديـــــدة بــــيــــن الــــــقــــــوى، ولـــــــم تــعــد 
مساع الــطــرف الأمــريــكــي بإمكانية اللعب على 
الــتــنــاقــضــات مُــجْــديــة، بــعــد الــضــربــات المتلاحقة 
– شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة - الـــتـــي تــلــقــاهــا مــــن الـــطـــرف 
الــــــروســــــي، وتـــســـجـــيـــل الــــنــــقــــاط، عـــبـــر الـــهـــجـــوم 
الــدبــلــومــاســي والإعـــامـــي مــن جــهــة، بــالــتــوازي 
مـــع الــعــمــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر ضـــد الإرهـــــاب 

والتقدم على الأرض من جهة ثانية.

قراءة قاصرة
التركي، ينطلق من  الخطأ في تناول التحول 
الــنــظــر إلــيــه مــن زاويــــة الأزمــــة الــســوريــة فقط، 
أو مـــن بــــاب الـــنـــكـــايـــة، مــمــا لا يــســمــح بــإمــكــانــيــة 
الاستفادة القصوى منه في الأزمــة السورية، 
بــيــنــمــا هـــو فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، انـــعـــكـــاس لتغير 
مـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالــمــي، ودرجـــــة تـــقـــدم الــــدور 
الــروســي – الصيني، وطالما أن هــذه العملية 
مستمرة، فإنها ستأخذ في طريقها بقايا أوهام 
أردوغان وغيره، كما ستأخذ أوهام الآخرين، 

سورية 2016 .... عام »2254«
كيف يمكن قراءة سنة 2016 سورياً، 

بعيداً عن الوقوع تحت ضغط اللحظة، 
التي كانت تنضح بالدم، كما كان الحال 
على مدى سنوات الأزمة، والتي أرادوها 

أداة تعمية، وحجب الحقائق التي كشف 
عنها الواقع المتحرك، بتناقضاته 

العديدة؟

ممن لم يدركوا بعد، بأن ميزان القوى الدولي 
الجديد بخياراته المعروفة،  بات هو المحرك 

للعمليات الجارية في عالم اليوم كلها.

حلب وبيان موسكو
جاء بيان موسكو الثلاثي، الروسي الإيراني 
التركي، تتويجاً لجهد الراعي الروسي، بشقيه 
العسكري والدبلوماسي، وتأكيداً جــديــداً على 
مــصــداقــيــة هــــذا الــــــدور، فـــي الــســعــي نــحــو الــحــل 

السياسي..
تشكل هزيمة جبهة النصرة في حلب، والبيان 
ــقـــــوى الـــمـــوقـــعـــة عــلــيــه،  ــ ــتـــواه، والـ الـــثـــاثـــي بـــمـــحـ
تحولًا نوعياً، في ملء الفراغات المتبقية في 
السورية،  بالأزمة  المتعلقة  الدولية  التوافقات 
وتــرجــمــة مــيــدانــيــة لــهــا، وبــاعــتــبــارهــا جـــاءت في 
ســيــاق تثبيت الــمــيــزان الــدولــي الــجــديــد، وعلى 
أحــد أكــثــر جبهاتها تــأرجــحــاً وســخــونــة، فكانت 
ــيــــجــــي فــي  ــتــــراتــ »الـــــتـــــرويـــــكـــــا« بـــــدايـــــة خـــــــــرقٍ اســ
منظومة العلاقات الدولية السائدة منذ الحرب 
الثانية، وتــحــديــداً فيما يخص طبيعة  العالمية 
ــــغـــــرب، كــــل بـــمـــا يــمــثــل  الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــــشــــرق والـ
مــن ثــــروات وثــقــافــة، وهـــو إلـــى جــانــب الاتــفــاق 
النووي الإيراني الــذي جاء في السياق ذاته، 
ــــاس لإمــكــانــيــة كــســر حــلــقــة الــتــبــعــيــة  يــضــع الأســ

المزمنة، للمركز الرأسمالي الغربي. 

سقوط الخطاب المتهافت.
أيـــــضـــــاً،  أســــقــــطــــت  تـــــــطـــــــورات 2016 ســــــــوريــــــــاً، 
الخطاب المتهافت عن المصالح الروسية، من 
هــنــا وهـــنـــاك، بــعــد أن تــأكــد أن هــــذه الــمــصــالــح، 
تتقاطع كلياً مع مصالح الدولة السورية، ومع 
ــقـــه فــــي تــقــريــر  ــــوري، وحـ ــــسـ ســــيــــادة الـــشـــعـــب الـ
مصيره، الأمر الذي عبر عنه الإصرار الروسي 
عـــلـــى الــــــــــدوام، عـــلـــى تــنــفــيــذ الــــــقــــــرارات الـــدولـــيـــة 
كحزمة متكاملة، وتلازم المسار العسكري مع 
السياسي، والتعاطي مع القوى السورية كلها 
»نظاماً، ومعارضة« وعكس السلوك الروسي 
بذلك نظرة جديدة إلى الأمن الدولي، باعتباره 
وحـــدة متكاملة، ومــتــشــابــكــة، ولــيــس تــأمــيــن ما 
يـــســـمـــى »الأمـــــــــــن الـــــقـــــومـــــي« لــــــلــــــدول الــــكــــبــــرى، 

وفــرض الإمــاءات على الــدول الطرفية، وهو 
الأمـــر الـــذي لــم نجد لــه شبيهاً منذ عــام 1991، 

أي بعد الاستفراد الأمريكي بالقرار العالمي.

 المعارضة من »الحزب القائد«
 إلى »حزب الحل«

ــتـــطـــورات  كـــــان مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي، أن تـــؤثـــر جــمــلــة الـ
المتعلقة بالأزمة، على خريطة المعارضة السورية، 
ــتـــاف الــوطــنــي  فــفــي حــيــن انــتــهــى مــا يــســمــى »الائـ
الــمــعــارض« كممثل شــرعــي، اللهم الا فــي الخيال 
المريض للبعض، وانتهى فرض المعارضة التي 
تــرتــئــيــهــا هـــذه الـــدولـــة أو تــلــك، بـــل أصــبــح الــمــعــيــار 
هو الموقف الجدي والعملي من الحل السياسي، 
بغض النظر عــن اليافطة أو الاصــطــفــاف، بمعنى 
آخر، تم دفن مفهوم الحزب القائد في المعارضة 
السورية، لصالح مفهوم »حزب الحل« والأبواب 
مفتوحة أمام من يريد، وما زال يُحَلّى بشيء من 
الحكمة، والحس الوطني، لرسم خريطة واقعية 
فــــي الـــمـــعـــارضـــة، تــلــفــظ خــــارجــــاً لـــيـــس الــمــعــرقــلــيــن 
ــــاراً فـــقـــط، بــــل حـــتـــى مــــن يــــحــــاول الـــبـــحـــث عــن  ــــهـ جـ
مكاسب حزبية، ويحاول أن يكون بيضة القبان! 
ــاً  نــخــتــصــر مـــامـــح 2016 ســـوريـ إذا أردنـــــــا أن 

يمكن القول: 
ــلــــيــــمــــي  ــــوذ الأمــــــريــــــكــــــي، والإقــ ــفـ ــ ــنـ ــ - إضــــــعــــــاف الـ
ــــع إمـــكـــانـــيـــة إبــــعــــاده عــن  الـــمـــعـــرقـــل لـــلـــحـــل، ووضــ

جدول الاعمال.
ــيـــاســـي، ومــــــلء فـــراغـــاتـــه،  - تــثــبــيــت خـــيـــار الـــسـ

ومده بالزخم، وتأمين أطره.
- انـــكـــفـــاء قـــــوى الإرهــــــــــاب، بــجــنــاحــيــه داعــــش 
والــنــصــرة، وتــقــدم عملية  فـــرز المسلحين، ما 

بين إرهابي ومعتدل.
- عــــــودة الـــــــرأي الــــعــــام الــشــعــبــي لــلــتــعــبــيــر عــن 

نفسه.
- فتح الباب على اصطفاف واقعي في خريطة 

المعارضة السورية.
وبعيداً عن رســم لوحة ورديــة للمشهد، وبيع 
الأوهام، لن نزعم بأن العقبات انعدمت نهائياً، 
ولــــكــــن يـــمـــكـــن الــــتــــأكــــيــــد وبــــكــــل ثــــقــــة بـــــــأن جــمــلــة 
الــعــوامــل الــتــي حققت مــا ســبــق كــلــه ، مستمرة 

وتفعل فعلها في السياق ذاته.

تم دفن مفهوم 
الحزب القائد في 

المعارضة السورية 
لصالح مفهوم 

»حزب الحل« 
والأبواب مفتوحة 

أمام من يريد
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ملف )سورية 2016(

ǧǧمهند دليقان

عنوان الدراسة هو: )صعود اليمين واستيراد 
صـــراع الــحــضــارات إلــى الــداخــل: حينما تنجب 
الــديــمــقــراطــيــة نــقــائــض الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة(، وإذ يــكــاد 
ــقـــال صــحــفــي  يـــكـــون مــســتــحــيــاً أن نـــفـــنّـــد فــــي مـ
الــفــكــريــة والسياسية  واحـــد جملة »الـــكـــوارث« 
التي نزعم أن الدراسة تعجّ بها، فإننا سنكتفي 

بالوقوف عند بضع نقاط أساسية.
ــد بـــعـــض  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـــــــــدايـــــــــة، وقـــــــبـــــــل أن نــــــتــــــنــــــاول بـ
الاقـــتـــبـــاســـات مـــن الــــدراســــة، والـــتـــي لــيــس فيها 
جـــــديـــــداً تـــقـــريـــبـــاً ســــــوى اســــــم كـــاتـــبـــهـــا وتــــاريــــخ 
ــقـــول  ــــد مـــــن الـ ــــلّ نــــشــــرهــــا، لا بـ ــــحـ وظـــــــــروف ومـ
ــا، ولــــــهــــــذه الأســـــــبـــــــاب الأخـــــيـــــرة  ــهـ ــلـ ــمـ إنّــــــهــــــا بـــمـــجـ
المتعلقة بالاسم وظروف النشر، ولمن يعرف 
بــعــض أحـــــوال مــؤســســات عـــزمـــي »الــثــقــافــيــة«، 
ــا ومـــــن خــــارجــــهــــا، إنـــمـــا تــبــعــث عــلــى  ــهـ ــلـ مــــن داخـ
شــيء مــن البهجة! ذلــك أنّ الــرجــل الـــذي انكفأ 
حضوره التلفزيوني والصحفي إلى حد بعيد 
خــال السنتين الماضيتين، قــد ارتـــأى بنشره 
ــذيــــن تـــصـــدّوا  ــبــيــه الــ ــــه هـــــذه أنّ مــســتــكــتَ ــتـ ــ دراسـ
طيلة الــســنــوات الــمــاضــيــة لمهمة الــهــجــوم على 
روسيا والصين بوصفهما بلدين »إمبرياليين« 
ومعقلين لـ»الشوفينية الشعبوية القومية«، قد 
فشلوا فــي أداء الـــدور المطلوب منهم، وبــات 

لزاماً على »سيد القوم« أن يتدخل شخصياً.
من ناحية ثانية، فإنّ جملة »الإغلاقات« التي 
شملت، فيما شملت، ملاحق »العربي الجديد« 
خلال الفترة الماضية، وتخفيضات في أجور 
المستكتبين المتبقين أيضاً، وإذ تعكس حقائق 
ســـيـــاســـيـــة بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، لا مــــالــــيــــة، فــإنــهــا 
تعكس أيضاً »ضرورات« لا غنى عنها في أنْ 
يُشمّر المدراء العامّون عن سواعدهم لينزلوا 

إلى الساحة.
لابد من القول أيضاً، والحق يُقال، أن للغرور 
ــــارة اســـمـــه  ــــشــ ــــي بــ ــــزمـ ــــرن عـ ــقــ ــ ــ ــلــــه! فـــــــــأنْ يَ ــائــ فــــضــ
)الـــمـــحـــروق(، بــالــطــروحــات الــمــعــاديــة لــروســيــا 
والــصــيــن، وتــحــديــداً تلك الــطــروحــات المتلبّسة 
ــيــــســــار، فـــتـــلـــك خــــدمــــة جــلــيــلــة يــقــدمــهــا  لــــبــــوس الــ
طـــوعـــاً واخــــتــــيــــاراً لــلــيــســار الــــجــــذري الــحــقــيــقــي، 
وذلــــــك عـــبـــر اشــــتــــراكــــه الـــعـــلـــنـــي فــــي أوركـــســـتـــرا 
النواح ذاتها، وبالمفردات والأفكار ذاتها، التي 
اليساريين  يعزفها أصــحــابــه ومُــســتــكــتَــبــوه مــن 

المتلبرلين المتأمركين المتخليجين.
وعـــــــن كـــــــون الاســــــــم )مــــــحــــــروقــــــاً(، فــــــــإنّ الــــمــــرء 
ــــرة،  ــــذاكــ ــــي الــ لا يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــنـــقـــيـــب طــــويــــل فـ
فـــــالأحـــــداث طــــازجــــة بـــعـــد؛ الـــســـيـــد عــــزمــــي، لــمــن 
لـــــم تـــســـعـــفـــه ذاكـــــــرتـــــــه، هـــــو ذاتـــــــــه الــــســــاكــــت عــن 
تــدخــل الــنــاتــو فــي ليبيا وعـــن »الــديــمــقــراطــيــات 
»الديمقراطي«،  الإقليمي  الخليجية« ودورهــا 
وهــو ذاتــه المنظّر لإمكانية دمقرطة الإســام 
السياسي، ولكون الهدف من الثورات العربية 
الغربية بأكثر وصفاتها  الديمقراطية  ليس إلا 
تخلفاً )الأكثرية والأقلية غير الاقتصاديتين(، 
ــاتــــت مـــحـــل نـــقـــد لاذع مـــــن أصـــحـــابـــهـــا  ــتـــــي بــ ــ والـ

بالذات؛ يمكن أن نذكر في هذا السياق مقالات 
مارتن وولف في الفايننشال تايمز، وكذلك ما 
قـــام بــه كــولــن كـــروش مــن نــحــت مصطلح )مــا 
 )Post-democracy أو  الــديــمــقــراطــيــة  بــعــد 
عـــام 2000، والـــــذي بـــات مــوضــوعــاً لــكــم هــائــل 
مــن الــــدراســــات. الــســيــد عــزمــي، هــو ذاتــــه الــذي 
لـــ)دعــم السعودية وتركيا وقــطــر للشعب  هلل 
السوري بالسلاح(، والــذي نظّر لكون )عدم 
نـــــجـــــاح الـــــــثـــــــورة الـــــســـــوريـــــة مــــرتــــبــــط بــــعــــوامــــل 
طــائــفــيــة(، والــقــائــل قــبــل ذلـــك بـــأن )حقيقة دعــم 
ــقــــاومــــة هــــــي حـــقـــيـــقـــة يــجــب  ــلــــمــ ــا لــ ــ ــيـ ــ ــــركـ قــــطــــر وتـ

الاعتراف بها(...وإلخ.. وإلخ.
عود على بدء، وللدخول إلى مضامين دراسة 
»المدير العام«، سنختار اقتباسين فقط نعتقد 
أن تحليلهما كــــافٍ لــتــكــويــن صــــورة عــامــة عن 

الدراسة.

الاقتباس الأول:
الصين وروسيا،  السائدة في  العقيدة  »تنْظر 
ــــار الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بــــوصــــفــــه تـــــمـــــدداً  ــــشـ ــتـ ــ إلــــــــى انـ
للحضارة الغربية، وأداة لهيمنة الغرب. وهذا 
يعني بــاخــتــصــار أنّ مــن يتبنى نــظــريــة صــراع 
الحضارات حالياً على المستوى الــدولــي، هو 
هـــاتـــان الـــقـــوتـــان الــعــظــمــيــان، وبــخــاصــة روســيــا 
)..( في الولايات المتحدة تبنّت نظرية صراع 
ــــارات قــــــوى يــمــيــنــيــة قـــومـــيـــة مـــحـــافـــظـــة،  ــــحـــــضـ الـ
الدولية؛  العلاقات  القوة في  تؤمن بسياسات 
ــبــــط الــــــقــــــوى الـــــتـــــي تـــــؤمـــــن بـــهـــذه  ــالــــضــ وهــــــــي بــ
العقيدة السياسية وتحكم روسيا في المرحلة 

الراهنة«.
انـــتـــشـــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... أهــــــاً، أهــــــاً! لابــــد أن 
الــــــرجــــــل لا يــــقــــصــــد الـــــتـــــدخـــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الـــبـــاردة 
فـــي الـــصـــومـــال أو يــوغــوســافــيــا أو الـــســـودان 
أو روانـــــدا أو أفــغــانــســتــان أو الـــعـــراق أو ليبيا 
أو غـــيـــرهـــا، فــلــيــس ســطــحــيــاً بـــهـــذا الــــقــــدر حــيــن 
يــتــحــدث عـــن »انــتــشــار الــديــمــقــراطــيــة« بوصفه 
أمــــــراً واقــــعــــاً، بـــل هـــو أكـــثـــر ســطــحــيــة مـــن ذلـــك؛ 
ــقـــــول، لا  ــ فــفــهــمــه لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كـــمـــا أســـلـــفـــنـــا الـ
يعدو الأكثرية والأقلية غير الاقتصاديتين، أياً 
تــكــن الأكــثــريــة والأقــلــيــة، طــائــفــيــة أو قــومــيــة أو 
الديمقراطية  أنّ  أو جندرية وإلـــخ. أي  عرقية 
ضمن فهمه هذا، ليست سوى الوجه الإيجابي 
للفوضى الخلاقة التي لابد منها للوصول إلى 

الديمقراطية!
وعليه، فلابد أنّ النظرة الروسية الصينية إلى 
»الديمقراطية« هي نظرة صحيحة كل الصحة، 
ــتـــــجـــــرداً، كـــان  ــ ولــــكــــن لـــيـــكـــون الــــكــــام دقـــيـــقـــاً ومـ
يــنــبــغــي عــلــيــه أن يــقــول »انــتــشــار الــديــمــقــراطــيــة 
الــغــربــيــة« لا »انــتــشــار الــديــمــقــراطــيــة« فحسب. 
الدفاع  فــي  المعلنة والمستترة،  ولــكــنّ رغبته، 
عــن نــشــر الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة بـــالـــذات، وهــي 
الاســـم الــمــســتــعــار لــلــفــوضــى الــخــاقــة، ولــصــراع 
الــحــضــارات أيــضــاً، هــي مــا تــدفــعــه لــتــبــنٍ ضمني 
لـــنـــظـــريـــة صـــــــراع الــــحــــضــــارات الــــتــــي يــهــاجــمــهــا؛ 

عزمي بشارة إذ )يتدخل شخصياً(...!
نشر السيد عزمي بشارة في إحدى المجلات العديدة التابعة لـ»المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات« الممول قَطرياً، والذي يشغل فيه منصب المدير العام، دراسة 
حول الفوز الانتخابي لدونالد ترامب كجزء من »موجة يمينيّة« تجتاح العالم، وذلك في 

عدد شهر تشرين الثاني الماضي لمجلة »سياسات عربية«...

الديمقراطية ليست  أنّ  أنّـــه يتفق معها فــي  إذ 
مــنــتــجــاً غــربــيــاً فــحــســب، بــل وهـــي ســمــة الــغــرب 
الفارقة أيضاً! وذلك في مقابل شرق استبدادي 

وديكتاتوري ومتوحش ومتعصب.
بالعودة إلى الاقتباس، فإنّ ترجمته بناء على 
الــتــفــســيــر الــســابــق تــصــبــح عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 
)إنّ روسيا والصين تقاومان الفوضى الخلاقة 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــســـمـــاة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتـــقـــاومـــان 
ضــمــنــاً الــهــمــجــيــة الأمــريــكــيــة الــمــتــذرعــة بحقيقة 
ــــارات،  ــــحـــــضـ مــــقــــدســــة، هـــــــي: وجــــــــوب صــــــــراع الـ
الغربي  الديمقراطي  ولأنــنــا نقف مــع المسمى 
وأصــحــابــه، فــإنــنــا سننعت أيـــة مــقــاومــة لــصــراع 
الحضارات بأنها صــراع حــضــارات، وسنسمي 

كل مقاوم للديمقراطية الأمريكية دكتاتوراً(.
ــاً، مـــغـــالـــطـــة تــاريــخــيــة  ــ يــتــضــمــن الاقــــتــــبــــاس أيـــــضـ
ــيــــن يـــحـــصـــر أنـــــصـــــار نــــظــــريــــة صـــــراع  ــبـــــرى حــ ــ كـ
الــحــضــارات ضمن الــولايــات المتحدة بـــ»قــوى 
يمينية قومية محافظة تؤمن بسياسات القوة 
في العلاقات الدولية«؛ فهل علينا أن نفهم من 
هذا الكلام أنّ الحزب الديمقراطي في أمريكا، 
وأن أوبــــامــــا وهــــيــــاري كــلــيــنــتــون وأضــرابــهــمــا 
مـــــــعـــــــادون لــــــصــــــراع الـــــــحـــــــضـــــــارات؟ ومــــــعــــــادون 
تــالــيــاً لــلــفــوضــى الــخــاقــة؟ ألـــم يــغــد ســخــيــفــاً إلــى 
ــفـــاف، الــتــمــيــيــز بــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن  درجــــة الإسـ
والجمهوريين بناء على تحليلات CNN؟ هل 
يعتمد »المفكر العربي« في عدّته البحثية على 

أقوال الآلة الإعلامية الغربية؟ 

الاقتباس الثاني
»صــحــيــح أنّ الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي هـــذه الــبــلــدان 
ــفــــجــــوة بــيــن  ــبـــطـــة مـــــن تــــوســــع الــ غـــاضـــبـــة ومـــحـ

الــــفــــقــــراء والأغـــــنـــــيـــــاء، وازديــــــــــــاد حــــــــدّة ظـــواهـــر 
انعدام المساواة، ولكن هذا لا يفسر التصويت 
لترامب. ويمكن فهم سلوك الطبقة العاملة، أو 
فــئــات واســعــة مــن الطبقة العاملة البيضاء في 
هــذه الــدول )الغربية( بوصفها ردة فعل على 
تنامي الــمــســاواة، وليس عــدم الــمــســاواة. فمع 
تـــوســـع الـــفـــجـــوة بــيــن الــطــبــقــات والاســتــقــطــاب 
بــيــن الــغــنــي والــفــقــيــر، ازدادت نسبة الــمــســاواة 
للأميركيين من أصل أفريقي والمرأة وغيرها 

داخل كل طبقة«
نـــعـــم! عــلــيــنــا الاعــــتــــراف لــلــســيــد عـــزمـــي بــجــرأتــه 
الــنــظــريــة؛ فنحن نــقــف الآن فــي حــضــرة صــرح 
نــظــري لا مــجــرد مــقــولــة أو فــرضــيــة: إنّ ذنــب 
ــــا “مـــكّـــنـــت”  ــهـ ــ ــــو أنّـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة هـ
ــهــــم  ــاوتــ ــــريـــــن، وســ ــــاجـ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــرأة والــــــســــــود والـ
بالبيض »الأصليين«، ولو أنها ساوتهم جميعاً 
فـــي الــفــقــر والــبــطــالــة كــمــا يــقــر الــكــاتــب، ولـــو أنّ 
هذه المساواة المفترضة قد بنيت على أرقام 
وإحــصــائــيــات مــجــتــزأة لا تــعــكــس واقــــع الــحــال 
الذي يزخر بلامساواة عنيفة ووحشية، لا بين 
»فــوق« و»تحت« فقط، بل وبين الذين تحت 
أيضاً، ولكنّ ذلك كلّه غير مهم وغير أساسي، 
فها هنا يجتهد السيد عزمي، المعادي لروسيا 
والصين وتبنيهما لنظرية صــراع الحضارات، 
فالمسألة  نفسها؛  النظرية  نطاق عمل  ليوسّع 
لم تعد بين الدول فحسب، بل داخل كل دولة 
عـــلـــى حــــــدة، وداخـــــــل كــــل طــبــقــة مــــن الــطــبــقــات، 
وبــــاتــــت »حـــــــرب الـــجـــمـــيـــع ضــــد الـــجـــمـــيـــع« وإنْ 
المستعار  للمستضعفين  الانتصار  رداء  تحت 
الــذيــن ينتهون  مــن جماعة البوست كولونيال 

إلى النتائج نفسها تقريباً.

ليس سطحياً 
بهذا القدر حين 

يتحدث عن »انتشار 
الديمقراطية« 

بوصفه أمراً 
واقعاً بل هو أكثر 
سطحية من ذلك 

فالديمقراطية 
ضمن فهمه هذا 

ليست سوى الوجه 
الإيجابي للفوضى 

الخلاقة التي لابد 
منها للوصول إلى 

الديمقراطية

خلاصة القول هي: أنّ المنظومة التي يحلل من داخلها السيد عزمي، هي ذاتها المنظومة 
الغربية المتداعية، بل وتحديداً بقسمها الأكثر تخلفاً؛ القسم الأقــرب إلى الفاشية الجديدة، 
والرافض للاعتراف بعمق الأزمة الرأسمالية العالمية، وبعمق التغييرات العالمية الحادثة، 
والمتعلق بأوهام العودة إلــى حقبة السيطرة الأمريكية الأحــاديــة القطبية. واستعارة من 

مظفر النواب مع بعض التعديل: وما هَمّ ولكنه العُته!



07قاسيون ـ العدد 792 الأحد 08 كانون الثاني 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

رغم الويلات التي عِشنها..

 السوريات ينهضنّ، ويتطلعن إلى المستقبل !

ǧǧمراسل قاسيون

وهــذا الحلم ما يــزال بعيد المنال عن 
طلاب المدينة الجامعية، الذين يفتك 
بهم البرد، في ظل غياب أية وسيلة 

للتدفئة.
»الــشــوفــاج« الــمــتــواجــد فــي كــل غرفة 
مــــــن غــــــــرف الــــمــــديــــنــــة الــــجــــامــــعــــيــــة، لــم 
يــعــد أكــثــر مــن ديــكــور قــبــيــح، ذلـــك أنــه 
ومــنــذ بــدء الأزمــــة، تــم الاستغناء عن 
تشغيل التدفئة للطلاب، بحجة أزمة 
المحروقات، إلا في حالات استثنائية 
جداً لا تتعدى بضعة مرات كل عام.

أمــــــس  فـــــــــي  الـــــطـــــلـــــبـــــة  هــــــــــــــؤلاء  ولأن 
ــلــــة لـــلـــتـــدفـــئـــة، أيـــــاً  ــيــ الــــحــــاجــــة إلـــــــى وســ
كــانــت، يــضــطــرون إلــى الاعــتــمــاد على 
ســـخـــانـــات الـــكـــهـــربـــاء، رغــــم أن جـــردة 
ــيــــن لأي  ــبــ ــتــ ــيــــطــــة لــــلــــتــــكــــالــــيــــف، ســ بــــســ
ــــخـــــص، أن تـــشـــغـــيـــل »الـــــشـــــوفـــــاج«  شـ
أوفــر بكثير من استخدام السخانات 
الكهربائية، إلــى جانب أنــه أكثر دفئاً 
وأقــــل خــطــورة مــن الــســخــانــات، التي 
ــيــــة  ــمــــاضــ ــــوات الــ ــ ــنـ ــ ــ ــــسـ ــ ــبــــت فـــــــي الـ ــبــ تــــســ

بحرائق عديدة.
بــرســم الــمــعــنــيــيــن.. »احــســبــوهــا منيح 

أوفر وأأمن!«.

ǧǧنسرين علاء الدين

إنسانية عــديــدة،  تتناقلها جــهــات  أرقـــام كثيرة 
ــارثـــة الـــتـــي لــحــقــت بـــالـــســـوريـــات،  ــكـ عــــن حـــجـــم الـ
حيث قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: 
إن أكثر من 145 ألف لاجئة سورية في البلدان 
المستضيفة، مثل: العراق ولبنان والأردن هُنّ 

المعيلات لأسرهن.

كفاح من أجل البقاء!
أضـــــاف الـــتـــقـــريـــر، أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــكــافــح 
فيه هؤلاء اللاجئات، من أجل البقاء على قيد 
الحياة، فإن ما يقارب ربع اللاجئات السوريات 
فــي الــمــنــفــى يعشن فــي دائــــرة الــفــقــر والــخــوف 
والـــعـــزلـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن الـــاجـــئـــات الــســوريــات 
يواجهن صراعاً يوميا لتغطية نفقاتهن ورعاية 
أســرهــن، وذلـــك بــالــرغــم مــن الــظــروف القاسية 

للغاية التي يعشن فيها هُنّ وأطفالهن.
واســتــنــد الــتــقــريــر إلـــى شـــهـــادات أكــثــر مـــن 135 
لاجــئــة ســوريــة، عــلــى مـــدى ثــاثــة أشــهــر، لافــتــاً 
إلــى أن الصعوبة الأولـــى الــتــي تــواجــه هــؤلاء، 
هـــي: نــقــص الـــمـــوارد ودفــــع إيـــجـــارات الــمــنــازل 

التي يستأجرونها في بلد الملجأ.

انعدام الأمان وتحرش!
وقال التقرير: إن أكثر من 60% من اللاجئات 
الــــــــــســــــــــوريــــــــــات، الـــــــــائـــــــــي تـــــــــم الاســــــــتــــــــمــــــــاع إلــــــى 
شهاداتهن، أعربن عن مشاعر من انعدام الأمن 
والاحـــســـاس بــالــخــوف، كــمــا اشــتــكــت الكثيرات 
مما يتعرضن له من التحرش اللفظي وغيره، 
وبــمــا وصــل فــي بعض الــحــالات إلــى التعرض 
للاغتصاب والاستغلال الجنسي، لمجرد أنها 
امــــرأة بــا رجـــل، وتــعــيــش فــي بــلــد غــيــر بلدها، 

بسبب ظروف الصراع القائم في سورية. 

داخلًا أو خارجاً.. المعاناة نفسها؟
لا يــمــكــن الــفــصــل بــيــن واقــــع الــســوريــات خــارج 

البلاد، وبين من يعشن تحت سقف الوطن.
ــنــــذ ثــــاث  ــــة مــ ــلــ ــ ــــة، أرمــ ــنـ ــ  »ســـــــــــــــــوزان.م« 24 سـ
سنوات، تقول: »لم أتمكن من إتمام دراستي 
الجامعية نتيجة نزوحنا، توفي زوجي نتيجة 
اشتداد المعارك في بلدتنا واضطررت للنزوح 
مــــع أولادي، مـــنـــذ وفـــــــاة زوجـــــــي تــنــقــلــت بــيــن 
عــدد مــن الــمــدن الــســوريــة لأستقر فــي دمشق. 
قـــدم أهـــل زوجـــي مبلغ 30 ألـــف لــيــرة ســوريــة 
كمصاريف لـــأولاد، ولكن بعد سنة مــن وفــاة 
زوجي، لم يعد بإمكان ذويه إرسال مصروف، 
ــــو لــــم يـــكـــن مـــوظـــفـــاً ولـــيـــس لـــديـــه أي دخـــل  وهـ
اعــتــمــد عــلــيــه، فـــقـــررت الــعــمــل كـــي أعــيــل نفسي، 

تنقلت بــيــن الــعــمــل فــي عــيــادة طــبــيــب، وخــدمــة 
الــمــنــازل لــكــبــار الــســن، وحــالــيــاً أعــمــل نــادلــة في 

أحد مقاهي دمشق«.
تتابع سوزان: »عدد قليل من الأشخاص مدوا 
لي يد العون، ولم يكن لهم مطالب بذيئة مقابل 
عونهم، معظم الرجال كانوا يريدون مني أن 
لــهــم، وهـــم يتكفلون بمصاريفي  أكـــون عشيقة 
ومصاريف أبنائي. لذلك كنت أرحل من المنزل 
أو الــعــمــل بــعــد وصـــولـــي لــمــرحــلــة عــــدم الـــقـــدرة 

على تحمل المضايقات«.

مطلقات ولكن!
ــيـــن الإحــــــــصــــــــاءات الـــــــصـــــــادرة عـــــن الــمــحــكــمــة  ــبـ تـ
الشرعية فــي دمــشــق، وجـــود ازديــــاد ملحوظ 
ــــاوى الـــطـــاق عــلــى اخــتــافــهــا، ففي  بـــأعـــداد دعــ
ســنــوات ســابــقــة لــأزمــة كــانــت الــمــحــكــمــة توثق 
3 آلاف حــالــة طـــاق فـــي الـــعـــام الـــواحـــد، لكنها 
تــزايــدت خـــال الأزمــــة لتصل إلـــى 7300 حالة 
عـــام 2015، وإحـــصـــاءات عـــام 2016 لــم تصدر 
ــــدة لـــلـــقـــاضـــي  ــــديــ ــعــ ــ بـــــعـــــد. لــــكــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الــ
الشرعي محمود معراوي تؤكد وجود ارتفاع 

عدد دعاوى الطلاق في عام 2016.
تقول »وفاء«، مدرسة لمادة اللغة الإنكليزية: 
»اخــتــلــفــت نــظــرة الــمــجــتــمــع قــلــيــا نــحــو الــمــرأة 
الــعــام  لــم تتغير كــلــيــاً.. تطلقت  الــمــطــلــقــة، لكنها 
الـــمـــاضـــي مــــن زوجــــــي بـــعـــد زواج دام ثــمــانــيــة 
ــاً، حـــيـــث هـــاجـــر زوجــــــي مــــع مــوجــة  ــ ــامـ ــ عـــشـــر عـ
الهجرة قبل عامين، ولم يتمكن من لم الشمل، 
ووجــد فتاة هناك فقام بتطليقي، لكن الأبشع 
هــو تحكم أهــلــي بأصغر تفاصيل حياتي، رغم 

تــجــاوزي الثلاثين ســنــة، فــبــات أصــغــر تصرف 
يبدر مني هو عيب ولا يجوز كوني مطلقة«!. 

سيدة نفسي! 
ــلـــيـــن، لــم  ــــع طـــفـ ــــن أهـــلـــهـــا مـ رحــــلــــت »نــــــــــــوارة« عـ
يــتــجــاوز عــمــر الــكــبــيــر ســنــتــيــن ونـــصـــف، عــنــدمــا 
قــــرر والــــدهــــا تــزويــجــهــا مــــرة ثـــانـــيـــة، بــعــد وفـــاة 

زوجها بستة أشهر. 
الثامنة  أكمل  المقبل  »نــــوارة«: »الشهر  تقول 
عــشــر عــامــاً، ولـــن يــعــود والــــدي صــاحــب الــقــرار 
ــلــــى عــن  ــــا ســــأعــــمــــل ولـــــــن أتــــخــ ــأنـ ــ فـــــي حــــيــــاتــــي، فـ
أولادي كــمــا يــريــد والـــــدي، الـــذي قـــام بضربي 
وحــبــســي وإرســــال أولادي لعند أهـــل زوجـــي، 
ــنــــي مــــــرة ثـــانـــيـــة،  كــــي يـــحـــرمـــنـــي مـــنـــهـــم ويــــزوجــ
فــــوالــــدي يــعــتــبــر بــقــائــي دون زواج هـــو جلب 

للعار له«. 
ـــــوارة« تــقــيــم فــي إحــــدى الــحــدائــق في  كــانــت »نـ
محيط دمشق، لكن عند عودتنا إلى الحديقة، 
ــيــــات بـــمـــســـاعـــدتـــهـــا،  كــــــي تـــــقـــــوم إحــــــــــدى الــــجــــمــــعــ

وجدناها قد رحلت إلى مكان مجهول!.

عين على الداخل؟
ــيـــــدة صـــنـــاعـــيـــة ســـــوريـــــة مــن  ــ »فــــــــــرح. س«، سـ
حلب، أقامت في لبنان ورشــاً لتصميم الأزيــاء 
وتــصــنــيــعــهــا قـــالـــت لــقــاســيــون: »أقـــمـــت مصنعي 
الصغير قبل سنتين في إحــدى المدن القريبة 
من الحدود السورية، كي أعــاود نقل مصنعي 
إلــى ســوريــة، حيث نعاني مــن ارتــفــاع النفقات 

وصعوبة التنقل«.
ــعـــودة إلــــى ســـوريـــة والــوضــع  وتـــابـــعـــت: »إن الـ

ــقــــر بــــــعــــــد، ســــــــيــــــــؤدي الـــــى  ــتــ الأمــــــــنــــــــي غـــــيـــــر مــــســ
خسارتي لأعمالي، خاصة أني افتتحت معملًا 
لتفصيل الثياب الجاهزة في عام 2014 بالقرب 
من دمشق، لكن المعمل تَدَمر، وقررت أن أنقل 
صــنــاعــتــي إلــــى الــــخــــارج، فــيــمــا قــامــت صــديــقــاتــي 
بــفــتــح مــعــامــل فـــي الـــســـويـــداء أو الـــاذقـــيـــة، لكن 
هذا الأمر بدا عملية مقامرة كبيرة، خاصة أن 

الحرب لم تنته بعد«.

مكتسبات تاريخية وإصرار لنيل المزيد!
تـــؤمـــن مــعــظــم الــمــشــتــغــات بـــالـــشـــأن الــنــســوي، 
أن الـــنـــســـاء الــــســــوريــــات تــخــطــيــن الــكــثــيــر نــحــو 
نــيــلــهــن حــقــوقــهــن تــاريــخــيــاً، كــمــا أن الــســوريــات 
ــــال  ــــب عــــــــديــــــــدة مــــــــن خــ ــاســ ــ ــكــ ــ ــــى مــ ــلــ ــ ــــن عــ ــلـ ــ ــــصـ حـ
كفاحهن ونضالهن وصلابتهن، على المستوى 
ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي، وقـــد  الاقــ
ــــرزت الــكــثــيــر مــــن أســـمـــائـــهـــن عـــلـــى الــمــســتــوى  بــ
ــلـــي، كــمــا  الـــثـــقـــافـــي والـــعـــلـــمـــي والـــمـــعـــرفـــي والـــعـــمـ
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الاجــــتــــمــــاعــــي والاقـ عــ

والسياسي. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الـــبـــعـــض، مــــا زال يــقــلــل 
بـــعـــض هـــــذه الأدوار، مــعــتــبــريــنــهــا  أهـــمـــيـــة  مــــن 
لا تــتــخــطــى الــشــكــانــيــة، ولـــكـــن بــالــمــقــابــل تصر 
الــعــديــد مــن الــنــســاء، على أن هــذه الأدوار هي 
من المكتسبات التاريخية التي يجب أن يبنى 
عــلــيــهــا، وخــاصــة فــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، ومـــا قد 
ــادمــــة مــن  ــقــ ــيـــيـــرات الــــدســــتــــوريــــة الــ ــتـــغـ تــحــمــلــه الـ
حقوق إضافية للنساء، يجب العمل عليها منذ 
الآن، صيانة لحقوقها وعدم إنكارها، وتعزيزاً 

لمكتسباتها.

تحفر الحروب أخاديد 
عميقة عادةً في وجه من 

تقابله، لكن هذه الحروب 
الدائرة شوهت أرواح 
السوريات كما وجوه 

بعضهن. 

المدينة الجامعية بلا تدفئة!
مع دخول الشتاء شهره 

الثاني، تزداد قسوة الجو 
على المواطن السوري ويغدو 

حلمه اليومي أن يقضي بضع 
ساعات إلى جانب مدفأة 

متقدة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

تــــم تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــمـــصـــالـــحـــة فــــي مـــديـــنـــة الــتــل 
بتاريخ 2016/12/2، والذي كان للأهالي الدور 
ــــال الــضــغــوط  ــيـــه، مــــن خـ الأســـــــاس والأبــــــــرز فـ
المسلحين في  عــلــى  مــارســوهــا  الــتــي  الشعبية 
الــمــديــنــة مـــن أجــــل الـــخـــروج مــنــهــا، حــيــث خــرج 
الأهالي بالعديد من المظاهرات بوجه هؤلاء، 
كما مارسوا الكثير من الضغوطات عليهم، من 

أجل تيسير عملية تنفيذ بنود الاتفاق.

وعود تذروها الرياح!
الأهالي، وبعد خروج المسلحين من مدينتهم، 
كانوا يتوقعون أن تعود حياتهم إلى مجراها 
ــــادة  ــإعـ ــ الــــطــــبــــيــــعــــي، وأن يـــــمـــــارســـــوا دورهـــــــــــم بـ
الــتــعــافــي لــمــديــنــتــهــم، عـــلـــى  الــمــســتــويــات كــافــة، 
وخــاصــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــحــديــداً 
بــعــد الــــوعــــود الـــتـــي قــطــعــهــا لــهــم مــحــافــظ ريــف 
ــعـــد خــــروج  دمــــشــــق أثــــنــــاء زيـــــارتـــــه لـــلـــمـــديـــنـــة، بـ
على   ،2016/12/10 بـــتـــاريـــخ  مــنــهــا  الــمــســلــحــيــن 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، مـــن مــــاء وكــهــربــاء 
وصـــــرف صــحــي وغـــيـــرهـــا، إلا أن ذلــــك لـــم يتم 

حتى الآن!.
على سبيل المثال؛ ما زال وضع الكهرباء على 
ــــدم انـــتـــظـــام، وفــــي تــصــريــح  حـــالـــه مـــن قــطــع وعـ
ــــف دمــــشــــق بـــتـــاريـــخ  ــ ــاء ريـ ــربــ ــهــ أخــــيــــر لــــمــــديــــر كــ
2017/1/2 قال: »العمل مستمر على إعادة عمل 
التل بالكهرباء بشكل  المحطة وتــزويــد مدينة 
جـــيـــد، إلا أن الـــمـــدة طـــالـــت عـــن الــشــهــر بسبب 

كثرة التخريب الحاصل«!.
وبالمقابل، ما زال الأهالي بانتظار الفرج في 

ــــال كـــذلـــك عــلــى  ــــحـ إصــــــاح هـــــذا الـــتـــخـــريـــب!، والـ
مستوى بقية الخدمات العامة، حيث ما زالت 
الــــوعــــود والـــتـــصـــريـــحـــات هـــي ســـيـــدة الــمــوقــف، 
دون أي تغيير يــذكــر عــلــى أرض الـــواقـــع، بما 
ــابــــي عـــلـــى حــــيــــاة هـــــؤلاء  يـــنـــعـــكـــس بـــشـــكـــل إيــــجــ

ومعيشتهم.

أساسيات الحياة محتكرة!
ــالــــي، هـــــو: واقـــــــع دخــــول  الأهـــــــم بــالــنــســبــة لــــأهــ
الأساسية  الاحتياجات  الغذائية وبقية  الــمــواد 
للحياة المعيشية اليومية، حيث ما زالت هذه 
ــــمـــــواد والاحــــتــــيــــاجــــات بــحــكــم الـــمـــحـــتـــكـــرة مــن  الـ
قــبــل أحــــد الــمــتــنــفــذيــن،  وعـــلـــى مـــــرأى ومــســمــع 
ــكـــذا.. عــلــمــاً  مـــن الــمــســؤولــيــن بــالــمــديــنــة كــلــهــم، هـ
بــأن الأهــالــي كــانــوا قــد الــتــزمــوا بما عليهم، من 
حــيــث إزالـــــة الــبــســطــات داخــــل الــمــديــنــة، والــتــي 
كانت تؤمن بعض هذه المواد والاحتياجات، 
ليصبح هذا الاحتكار بالنتيجة، أشد وطأة على 
الأهالي من كل إجراءات الحصار السابقة كلها.

تغاضٍ من المتنفذين
يتساءل الأهالي، عمن يقف خلف هذا الشخص 
من المسؤولين والمتنفذين، بظل هذا التغاضي 
عـــن دوره ومـــمـــارســـاتـــه الاســـتـــغـــالـــيـــة، خــاصــة 
وأنه يتقاضى هوامش ربح عالية على المواد 
الــمــبــاعــة مـــن قــبــلــه، بــظــل الاحـــتـــكـــار الــمــفــروض 
مــن قــبــلــه، وبــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع عــلــى الأهــالــي، 
ــاتـــهـــم الــمــعــيــشــيــة  ــغــــال مـــبـــاشـــر لـــحـــاجـ ــتــ ــــي اســ فـ
ــــة  ــــروريـ ــــضـ ــبــــات حــــيــــاتــــهــــم الـ ــلــ ــتــــطــ ــــة، ومــ ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الـ
الأخـــرى، حيث مــا زالـــوا ممنوعين مــن إدخــال 
أيــة مـــواد إلــى المدينة حتى الآن، كــم مــا زالــت 

في التل خرج المسلحون ولم ينته الحصار!
مضى أكثر من شهر على تاريخ تنفيذ المصالحة بمدينة التل، وعلى الرغم من ذلك ما 

زال أهالي المدينة والنازحون إليها، المقيمون فيها، يعانون من نفس تبعات الحصار 
عليهم، وخاصة ناحية الخدمات وتأمين متطلبات الحياة، من غذاء ووقود وأدوية 

وغيرها.

عمليات التفتيش جارية على قدم وساق على 
الحواجز المحيطة بالمدينة، والتي أصبح جزء 

منها داخل المدينة أيضاً.

استياء واستهجان
الأهالي والمقيمين بالمدينة من النازحين إليها، 
باتوا أكثر استغراباً واستياءً  واستهجاناً، من 
استمرار هــذه الإجـــراءات بحقهم، بعد كل ما 
كابدوه من تداعيات الحصار طيلة السنوات 
الــمــاضــيــة، وبــعــد كــل مــا مــارســوه مــن ضغوط 
ــاتـــهـــم عـــلـــى مــســتــوى  ــيـ مـــــن أجــــــل اســــتــــعــــادة حـ
والتي  المسلحين،  مــع  المباشرة  المواجهات 
ــــى خـــروجـــهـــم مــــن الــمــديــنــة،  أدت بــالــنــتــيــجــة إلـ
حــيــث مـــا زال واقــــع الــخــدمــات عــلــى حــالــه من 
ــمــــاء  ــــة الــــكــــهــــربــــاء والــ ــــاصـ تــــرهــــل وتـــــوقـــــف، وخـ
والــصــرف الــصــحــي وقــطــاع الــصــحــة والطبابة 

ــا زال الـــحـــصـــار قــائــمــاً  وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر، كــمــا مـ
عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
اليومية، كما ما زالت الإجراءات الأمنية على 
الــحــواجــز كــمــا هــي دون أي تــبــديــل أو تغيير 
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــتــــعــــامــــل الــــســــيــــئ فــي  يـــــذكـــــر، عــ
بعض الأحيان من قبل بعض الحواجز أثناء 

الدخول والخروج.
ولــســان حـــال الأهـــالـــي يــقــول: مــتــى ننتهي من 
إجراءات الحصار الذي أصبح اشد ظلماً، ومن 
استغلالًا  عليه،  والصامتين  منه،  المستفيدين 

لحاجاتنا؟!.
مع الإشارة إلى أن الكف عن هذه الممارسات 
ليس حــقــاً طبيعياً لأبــنــاء الــبــلــدة فــقــط، بــل هو 
ضرورة أيضاً من جهة ترسيخ وتعزيز، لمثل 
هذا النموذج الشعبي، في مواجهة المسلحين 

وإضعاف دورهم وتأثيرهم.

مقاهٍ وقاعاتٍ دراسية.. ملجأ للطلاب و»نكبة« لأهلهم
ǧǧبسمة عزيز

ــلــــحــــرب عــلــى  لــ ــيـــة  ــبـ ــلـ الـــسـ ــــات  ــــاسـ ــــكـ ــــعـ وأدت الانـ
الخدمات الأساسية في معيشة المواطن، إلى 
تبعات ونفقات إضافية، شكلت تحدّياً لمعظمهم 
وتـــــحـــــديـــــداً شــــريــــحــــة الــــــطــــــاب، الـــــذيـــــن يـــرتـــبـــط 
استمرارهم في مسيرتهم الدراسية بتوفر عدة 
عوامل، أهمها: الإضاءة أي الكهرباء، ومن ثم 
تــأتــي أمــــور أخــــرى مــثــل: الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت 
لــبــعــض الــفــئــات مــنــهــم، والــتــدفــئــة الــمــنــاســبــة في 

الجو البارد، أو التكييف في الصيف.

الكهرباء أولا وأخيراً..
ومــــع اســـتـــمـــرار تــطــبــيــق نــظــام الــتــقــنــيــن الــجــائــر 
وبساعات طويلة، فضلًا عن الأعطال متعددة 
ــبـــاب، بــاتــت الــحــاجــة لــوجــود مــكــان يؤمن  الأسـ
مــنــاخــاً مــائــمــاً لــلــدراســة حــاجــة ولــيــس رفاهية، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي شــــجــــع عــــــــدة مــــعــــاهــــد ومـــكـــتـــبـــات 
ــــة  ـــــدراســ ــالـــعـــة أو الـ ــلـــمـــطـ ــــات لـ ــاعــ ــ لـــتـــخـــصـــيـــص قــ

للطلاب بمراحل الدراسة المختلف.
ــــه، ورغــــم أن شــعــبــيــة مقاهي  وفـــي الــســيــاق ذاتـ
الــنــت تــراجــعــت فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة، مـــع قــيــام 
ــنــــاس بـــتـــوصـــيـــل الـــنـــت إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم،  مــعــظــم الــ
وانتفاء الحاجة للمقاهي، إلا أن سوء الظروف 
ــــى الــــواجــــهــــة،  ــلـــك الـــمـــشـــاريـــع إلــ مـــــؤخـــــراً أعـــــــاد تـ
خــاصــة فــي فــتــرات الامــتــحــانــات، حيث تحولت 

تلك المقاهي أو القاعات الدراسية المحدثة إلى 
مـــاذ لــلــطــاب، بــالــرغــم مـــن كــونــهــا عــبــئــاً مــاديــاً 

ليس بالقليل.

عروض وحسومات 
الــطــاب على  المقاهي لتشجيع  وتعمد بعض 
ارتــــيــــادهــــا، عـــبـــر تـــقـــديـــم عــــــروض وحـــســـومـــات 
للطلبة، الأمر الذي شاع كثيراً بسبب اضطرار 
الــكــثــيــر مـــن الـــطـــاب لـــلـــدراســـة خـــــارج الــمــنــزل، 
حــيــث تــكــون بــطــاقــة الــطــالــب وســيــلــة لحصوله 

على الحسم والعرض المقدمين.
وتــبــلــغ تكلفة الــســاعــة فــي إحــــدى تــلــك الــقــاعــات  
100 ليرة سورية، بينما تم تحديد تكلفة قضاء 
يـــوم كــامــل )أي مــن الــســاعــة 9 صــبــاحــاً وحتى 
7:30 مساء( بـ 500 ليرة،  وكتشجيع للطلاب 
ــلـــغ 2000  لــــيــــرة لــــقــــاء اشــــتــــراك  تـــــم طــــلــــب مـــبـ
نــصــف  اشــــــتــــــراك  ــــرة  ــيـ ــ لـ أســـــبـــــوعـــــي، و3 آلاف 

شهري، و5 آلاف ليرة اشتراك شهر كامل.

نفقات لم تكن بالحسبان!
ورغم هزالة المبلغ للوهلة الأولى، إلا أنه ليس 
بــالأمــر اليسير على الأســر التي فقدت منزلها 
وممتلكاتها وتسكن بالأجار، أو العائلات التي 
تراجع مصدر دخلها ولديها أكثر من ابــن في 
مــرحــلــة الــــدراســــة، تــزامــنــاً مـــع ارتـــفـــاع حـــاد في 

الأسعار.

ولا تقتصر نفقة ارتــيــاد مقاهي الانترنت أو 
قاعات المطالعة على قيمة الاشتراك وحده، 
ــالــــب الــــــــذي ســـيـــقـــضـــي يــــومــــه خـــــارج  لأن الــــطــ
الــمــنــزل، لابـــد وأن يــحــتــاج لــمــصــروف يغطي 
مأكله ومشربه، ولا يقل سعر فنجان القهوة 
فـــي الــمــقــاهــي عـــن 300 لـــيـــرة ســـوريـــة، بينما 
تبلغ قيمة كأس من »ميلك شيك« مثلًا 600 

ليرة..
وفـــي الــمــقــابــل، قـــد تــكــون تــكــلــفــة قــضــاء الــطــالــب 
فــتــرة دراســتــه كاملة فــي الــمــنــزل مرتفعة أكثر 
ــــات، إذ  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــــن ارتــــــيــــــاده تـــلـــك الـــمـــقـــاهـــي أو الـ مـ
يجب تأمين بطاريات ولــدات وشواحن كافية 

لــســاعــات طــويــلــة مـــن الــتــقــنــيــن، حــيــث يــجــب أن 
ــلـــى ســــد الـــحـــاجـــة  تــــكــــون الــــبــــطــــاريــــات قــــــــادرة عـ
للإضاءة ولتشغيل الراوتر طيلة فترة انقطاع 
الــكــهــربــاء، إضــافــة لإيــجــاد وسيلة تدفئة ســواء 
مــــدفــــأة مــــــــازوت أو غـــــــاز، وهـــــــذه أمـــــــور مــكــلــفــة 
ــتــــوافــــر فــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، لــكــنــهــا قــد  ــبـــة الــ ــعـ وصـ
تكون مناسبة في حال تعدد الطلبة في العائلة 

الواحدة على أقل تقدير.
ــــا الــجــانــبــيــن  وحـــــــال الـــطـــلـــبـــة وذويـــــهـــــم عـــلـــى كـ
يـــقـــول: »الــعــيــن بــصــيــرة والـــيـــد قــصــيــرة«، بظل 
ــلـــول نـــهـــائـــيـــة، لــمــشــاكــل لــــم تــعــد  ــــود حـ ــــدم وجــ عـ

تمس الحاضر فقط، بل المستقبل أيضاً.

فرضت الظروف السيئة 
نمط حياة محدد، وقيدت 
حرية الناس بشكل كبير، 

مجبرة إياهم على اتباع 
طرق ووسائل غير معتادة 

في بعض الأمور، وحَدّت 
من خياراتهم في نواح 

أخرى.
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شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي

ــيــــون »نــــــزحــــــوا« إلـــى  ــــن الـــتـــقـــتـــهـــم قــــاســ ــلــــب مـ أغــ
مناطق في ريف دمشق، بعد فقدان الأمل من 
وصول مياه الشرب إلى منازلهم منذ أكثر من 
أسبوع، بموجب خطة طوارئ »فاشلة« على 
حـــد تــعــبــيــرهــم، وضــعــتــهــا مــؤســســة الــمــيــاه منذ 
سنوات، ولم تقم بتعديلها أو سد ثغراتها رغم 
ــــرور عــــدة أزمــــــات مـــيـــاه عــلــى دمـــشـــق، خــال  مـ

السنتين الماضيتين.

ثغرات دون صيانة منذ سنوات
بــعــد انــقــطــاع مــيــاه الــشــرب عــن دمــشــق، أعلنت 
مؤسسة مــيــاه الــشــرب والــصــرف الصحي عن 
خطة طوارئ، وهذا الإعلان ليس بجديد على 
المؤسسة التي أعلنت عن الخطة ذاتها خلال 
أزمــات المياه السابقة، لكن هذه المرة أرفقت 
الــخــطــة بــجــداول يــومــيــة للمناطق، بــعــد تقسيم 
دمـــشـــق إلـــــى قـــطـــاعـــات، إلا أن هـــــذه الــــجــــداول 
بقيت حبراً على ورق، في كثير من القطاعات 

التي لم تر المياه طيلة فترة الانقطاع.
مــؤســســة الــمــيــاه اعـــتـــرفـــت: أن الــخــطــة تــحــوي 
ثغرات، وأعلنتها صراحة، بأنها غير قادرة على 
توصيل المياه إلى المناطق المرتفعة في ركن 
الـــديـــن والــــجــــادات والــمــهــاجــريــن، رغــــم إعــانــهــا 
عــن بـــدء الــعــمــل عــلــى حــل المشكلة عـــام 2014، 
وجاء اعتراف المؤسسة لاحقاً للمشكلة التي 
طرأت، وبعد موجة استياء نتيجة عدم تطبيق 
ــنــــشــــورة، وعـــــــدم الالــــــتــــــزام بـــمـــدة  ــمــ الــــبــــرامــــج الــ
وصــل المياه ليوم كــامــل، كما قالت المؤسسة 
بداية المشكلة، مؤكدةً أن »الانقطاع سيكون 
لـــيـــومـــيـــن والــــــوصــــــل لــــــيــــــوم«، لــــكــــن الـــمـــؤســـســـة 
تراجعت وأكــدت لاحقاً أن وصل المياه يكون 

بكميات محددة وليس ليوم كامل، فقد تنتهي 
الكميات بساعة أو ساعتين.

تصريحات متناقضة
في شهر كانون الأول 2014، عانت دمشق من 
أزمــة مــيــاه، كــان المتضرر الأكــبــر منها مناطق 
ركن الدين والجادات والمهاجرين، باعتبارها 
المؤسسة  مناطق مرتفعة، وقــال حينها مدير 
ــــم تـــمـــديـــد خــــط بــديــل  ــــه »تـ حـــســـام حـــريـــديـــن: إنـ
للمنطقة كي لا تحدث اي مشاكل لاحقة، كون 
الفيجة،  المنطقة كــانــت تعتمد فقط على مــيــاه 
أما حالياً، فقد دخلت إليها آبار احتياطية، ويتم 
حــالــيــاً وصلها مــع الــشــبــكــة«، على حــد تعبيره، 
لكن الأيــام كشفت زيــف هــذه الــوعــود، وبقيت 
الخطة »فــاشــلــة« رغــم تــرويــج مؤسسة المياه 
لها على أنها فعالة وقـــادرة على إعــادة المياه 
لــمــجــاريــهــا خــــال 48 ســـاعـــة عــلــى أبـــعـــد تــقــديــر، 
والقدرة على تخديم العاصمة مهما طالت مدة 

انقطاع مصادر المياه.
ــــادت مــشــكــلــة انـــقـــطـــاع الـــمـــيـــاه مــــن جـــديـــد فــي  عــ
شــهــر آب 2015، حــيــن لـــم يــلــمــس الــمــواطــنــون 
جــــدوى خــطــة الـــطـــوارئ الــمــعــلــن عــنــهــا ولا أي 
تــعــديــل عــلــيــهــا، وفــــي تــشــريــن الأول مـــن الــعــام 
ــــه، حــصــل انــقــطــاع أطـــــول وأصـــعـــب لــلــمــيــاه،  ذاتــ
استمر لأكــثــر مــن اســبــوع ولــم تستطع حينها 
خطة الطوارئ تخديم كثير من أحياء دمشق، 
ــيــــدان، ونــهــر  ــمــ ــا، وبــــوابــــة الــ ومـــنـــهـــا »بــــــاب تــــومــ

عيشة، ومناطق مرتفعة من ركن الدين«.
مــــديــــر عـــــام الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــمـــيـــاه الـــشـــرب 
والصرف الصحي محمد الشياح، عاد ليناقض 
تــصــريــحــات الــمــديــر الــســابــق حـــســـام حــريــديــن، 
وقــــــــــال: »لا بــــديــــل عـــــن نــــبــــع الـــفـــيـــجـــة وبـــــــردى 
وحـــاروش لتغذية مدينة دمــشــق، بسبب عدد 

النزوح الثالث بسبب المياه... خطة طوارئ »فاشلة« واستغلال

حملوا ثيابهم المتسخة، وما خف حمله من المنزل كله، في رحلة نزوح إلى مناطق آبار المياه، قد تطول أو لا تطول، 
هذا »النزوح« الثالث بالنسبة لكثير من الأسر في حي ركن الدين الدمشقي، المهجرون من محافظات أخرى إلى مناطق 

توترت فيها الأحداث، ثم منطقة آمنة في دمشق التي تعيش اليوم معاناة مع شح المياه.

السكان الكبير، ولا يمكن للآبار أن تكون بديلًا 
أو أن تشكل تعويضاً عــن الــنــبــع«، مضيفاً أنه 
»تــجــب الــمــراعــاة، أن لــحــوض الــمــيــاه الجوفية 
اســـتـــطـــاعـــة مــعــيــنــة لا يــمــكــن تــــجــــاوزهــــا لـــدرجـــة 
ــكـــوارث  ــا ســــتــــؤدي لـ ــهـ كـــبـــيـــرة واســـتـــنـــزافـــهـــا لأنـ
في أبنية العاصمة، وقد تؤدي لتسرب المياه 
الــمــلــوثــة فـــي حـــوض ريـــف دمــشــق إلـــى الــمــيــاه 

الجوفية في دمشق«.
وحول توفير المياه للمناطق المرتفعة، أكد  أن 
»الخزانات التي تقع في تلك المناطق وتغذيها 
مياه نبع الفيجة ونهر بردى هي مصدر المياه 
الــوحــيــد لــهــا، ومـــن الــمــؤكــد أن الــضــخ بموجب 
خــطــة الــــطــــوارئ لـــن يــصــل لــلــمــنــاطــق الــمــرتــفــعــة 
جـــــــداً«، عــلــمــاً أن الــصــهــاريــج لا تــصــل إلــــى تلك 

المناطق لارتفاعها وضيق أزقتها العشوائية.
وعن المشروع القديم لتحسين خطة الطوارئ، 
قال: »تم البدء بحفر الآبار في قاسيون وركن 
الـــديـــن، وبــالــقــرب مــن مــركــز الــبــحــوث العلمية، 
لــكــنــهــا لا تـــؤمـــن كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة تــلــبــي الــحــاجــة 
للمياه، وهذه المشاريع استراتيجية ومعقدة، 

لذا تحتاج للكثير من الوقت«.

أزمات مرتبطة موجعة أكثر
اليوم، تبين ضعف الخطة، وعدم أخذ القضية 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــد مــنــذ ســنــتــيــن، وهـــــذه الــمــرة 
كانت الأزمة موجعة أكثر بالنسبة للمواطنين 
الــذيــن فــقــدوا الأمــــل مــن حــصــولــهــم عــلــى الــمــيــاه 
مــــن مـــصـــدرهـــا الأســــاســــي قـــريـــبـــاً، وخــــاصــــة مــع 
تصريحات وزير المياه ومدير المؤسسة التي 
ــــق لــعــودة  تـــؤكـــد: أنــــه لا يـــوجـــد مـــوعـــد فـــي الأفـ
ــمــــصــــادر، كـــمـــا لا يـــوجـــد حــــل لــقــضــيــة عــطــش  الــ

بعض المناطق لعشرة أيام.
انــقــطــاع الــمــيــاه أفـــرز أزمــــات عـــدة مرتبطة بــه، 
ــاجــــرة  بـــعـــبـــوات  ــتــ ــمــ ــتــــغــــال والــ ــــدء الاســ مـــنـــهـــا بــ
ــا فــي  ــعـــرهـ ــتــــي وصــــــل سـ ــتـــومـــة، الــ الــــمــــيــــاه الـــمـــخـ
بعض المناطق إلى 200 ليرة للعبوة الواحدة 
و 1200 لصندوق الـ 6 عبوات 1.5 لتر نوعية 
بقين، في حين وصل سعر عبوة »السن« من 
السعة ذاتها إلــى 175 ليرة، بينما بقي السعر 

في المؤسسة الاستهلاكية 110 ليرات سورية 
تقريباً للعبوة من أـي مصدر.

أول من باع
وقـــد بـــدأت الــمــؤســســة الــعــامــة الاســتــهــاكــيــة مع 
بــدايــة أزمـــة الــمــيــاه، حملة ضخمة لبيع كميات 
كبيرة من صناديق المياه المعدنية في دمشق، 
بسعر 650 لصندوق الـ 6 عبوت 1.5 لتر، حيث 
العامة الاستهلاكية:  المؤسسة  أكــد مدير عــام 
أن مبيعات المؤسسة مــن عــبــوات المياه منذ 
ــبــــوع الأول  الـــســـبـــت  حــتــى الأربــــعــــاء مـــن الأســ
للأزمة،  وصلت لحوالي 300 ألف طرد بواقع 

حوالي 50 ألف طرد يومياً”.
لـــــكـــــن حـــــتـــــى تــــــدخــــــل الـــــمـــــؤســـــســـــة لـــــــم يـــســـتـــطـــع 
ــاً، فــقــد بــــات الـــحـــصـــول على  الاســـتـــمـــرار طــــويــ
ــاه مـــــــن الأســــــــــــــــواق والـــــــمـــــــولات  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ عـــــــبـــــــوات الــ
شــبــه مــســتــحــيــل، يـــوم الــجــمــعــة الأول مــن أزمــة 
الكبير، باستثناء بعض  الإقــبــال  المياه نتيجة 
المحلات التي خزنت كميات كبيرة مــن مياه 

»السن« فقط. 

فرصة تكسب للبعض
ــتـــي خــلــقــتــهــا مــشــكــلــة الـــمـــيـــاه،  ــــن الـــمـــشـــاكـــل الـ ومـ
ارتــفــاع أســعــار الــخــزانــات و»بــيــدونــات« المياه 
الـــــــفـــــــارغـــــــة، والاكـــــــتـــــــظـــــــاظ عـــــلـــــى مــــــحــــــات بـــيـــع 
الـــمـــأكـــولات الـــجـــاهـــزة، وارتـــفـــاع أســـعـــار الــمــيــاه 
ــيــــث وصـــــــل ســعــر  ــالــــحــــة لــــلــــشــــرب، حــ ــيــــر الــــصــ غــ

الصهريج 5 براميل إلى 10 آلاف ليرة.
ووصل سعر »البيدون« الفارغ سعة 10 ليتر 
إلى 500 ليرة، وسعة 20 ليتر إلى 1200 ليرة 
وسعة 25 ليتر أكثر من ذلك، في حين تراوح 
ســعــر الـــخـــزان ســعــة 2.5 بــرمــيــل بــيــن 18 و22 
ألـــــف لــــيــــرة، كـــمـــا وصـــــل ســـعـــر الــــخــــزان ســـعـــة 5 
براميل إلى 35 ألف ليرة، أما الخزان سعة 7.5 
برميل بـ55 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الخزان 

نوع أول سعة 2000 ليتر 80 ألف ليرة.
وذلــك كله باطار المزيد من استغلال حاجات 
ــيــــن، مـــــن قــــبــــل شـــــرائـــــح جـــــديـــــدة عــلــى  ــنــ الــــمــــواطــ

خطوط أزماته.

اليوم تبين ضعف 
الخطة وعدم أخذ 

القضية على محمل 
الجد منذ سنتين 

وهذه المرة كانت 
الأزمة موجعة أكثر 

بالنسبة للمواطنين
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

شبح الموت المخيم!
 الــحــصــار الــداعــشــي لأحــيــاء ديــر الــــزور، بوابة 
لشبح الموت، الذي يطال الأطفال أولًا، سواء 
نتيجة القنص والقصف الذي يطال أجسادهم 
الغضة، أو التشوه نتيجة الإصابات المتعددة، 
ــــاءات دقـــيـــقـــة إلّا أن  ــــود إحـــــصـ ــــم عـــــدم وجــ ورغــ

الأعداد بالآلاف.
الــمــحــاصــرة، ناهيك عــن القصف  ففي المناطق 
الـــفـــاشـــي، يــعــانــي الأطــــفــــال مـــن نــقــص حـــــادٍ في 
البروتينية  المواد الضرورية  الــغــذاء، وخاصةً 
والـــكـــربـــوهـــدراتـــيـــة والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والــــمــــعــــادن، 
ــــوت  ــ ــزيـ ــ ــ ــلـــــحـــــوم والـــــبـــــيـــــض والــــــســــــمــــــون والـ ــ ــالـ ــ كـ
ــاتـــه والــــخــــضــــار والــــفــــواكــــه،  ــقـ ــتـ والـــحـــلـــيـــب ومـــشـ
وهذا ما أثر على مناعتهم الجسدية، ونموهم 
ــانـــتـــشـــار  ــــح ذلـــــــك بـ ــمـ ــ الـــجـــســـمـــي والــــعــــقــــلــــي، وسـ
الكبد)أبو صفار(  كالتهاب  الوبائية  الأمـــراض 
وانتشار الأمــراض الجلدية كالجرب، والقمل، 
وآخــرهــا عضة الــبــرد التي تسبب تقرح الجلد 
وخاصة اليدين والقدمين، نتيجة البرد الشديد 
ــــواد الــنــظــافــة،  والــنــقــص الــكــبــيــر فـــي الــمــيــاه ومــ
ــهــــال  ــعــــديــــة والــــمــــعــــويــــة كــــالإســ والأمــــــــــــــراض الــــمــ
والــتــســمــم، وغـــيـــرهـــا، مــمــا يــــؤدي إلــــى الــجــفــاف 
ــــذلـــــك بــســبــب  ــــطـــــيء، وكـ ــبـ ــ والـــــمـــــوت الــــمــــؤلــــم والـ
الـــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــــي الأدويـــــــــة الـــطـــبـــيـــة ومـــــواد 

المعالجة والكادر الفني والطبي.!

القتل والتلوث الإجرامي!
ــيـــاء الــمــديــنــة الـــتـــي تــحــت ســيــطــرة  فـــي بــقــيــة أحـ
الفاشيين، وفــي ريــف المحافظة، الأمــر لا يقل 
ســـــوءاً، بالنسبة لــمــن بــقــي فــيــهــا، ويــضــاف إلــى 
ذلك ما يسببه التلوث البيئي، نتيجة استخدام 
الحراقات البدائية لتكرير النفط، الذي انعكس 
على جوانب البيئة كلها: الماء والهواء والتربة 
والغذاء، وما نتج عن هذا التلوث من تشوهات 
جــنــيــنــيــة أصــبــحــت ظـــاهـــرة، ويـــضـــاف إلــــى ذلــك 
دخـــــول الأطـــعـــمـــة الــمــلــوثــة وغـــيـــر الــصــحــيــة من 
الــعــراق وتــركــيــا، بشكلٍ مباشر أم تــهــريــبــاً، مع 
اضـــطـــرار الأهـــالـــي وأســـرهـــم لاســتــخــدام أدويـــة 
بشرية لا يــعــرف )أصــلــهــا وفصلها( أو ضعف 
الــخــبــرات الطبية، والجشع الـــذي يــدفــع بعض 
ــاء  ــعـــــاج بـــبـــتـــر الأعــــضــ ــ الأطـــــبـــــاء لاســـتـــســـهـــال الـ

ــــك مـــنـــع الأهــــالــــي مــن  ــــى ذلـ أحــــيــــانــــاً، ويــــضــــاف إلـ
الــــخــــروج مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم لـــلـــعـــاج فــي 
المناطق التي تحت سيطرة الدولة، ناهيك عن 
الــتــلــوث الإشــعــاعــي نتيجة اســتــخــدام الــقــذائــف 
في القصف، أو من إشعاعات استخراج النفط 
ــــن نـــســـب الـــتـــشـــوه  الــــعــــشــــوائــــي، الــــــــذي يــــزيــــد مـ

الجنيني والتشوه عموماً.

الرعب القاتل.!
الأمــــــــــــــراض الــــنــــفــــســــيــــة كــــالــــتــــوحــــد والانـــــفـــــصـــــام 
ــا يـــنـــجـــم عـــنـــهـــا مــن  ــ والاكــــتــــئــــاب والــــجــــنــــون، ومــ
أمـــــراضٍ جــســديــة كــســكــري الأطـــفـــال والــســلــس 
ــا.. أصـــبـــحـــت مـــنـــشـــرة بــشــكــل  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــبــــولــــي وغـ الــ
كــبــيــر، بسبب الــمــمــارســات الــوحــشــيــة مــن قطعٍ 
للرؤوس وصلب، والرعب الذي يبثه التنظيم 
الفاشي في مناطق سيطرته، وإجبار الأهالي 
ــازره الـــوحـــشـــيـــة،  ــ ــــجـ ــــم عـــلـــى حــــضــــور مـ ــــرهـ وأسـ
ــاء الأســـــــرة نــفــســهــا أمـــا  ــنــ ــاً قـــتـــل أحـــــد أبــ ــانــ ــيــ وأحــ

أعينها.!

أطفال المخيمات!
ــاة أطـــــــفـــــــال مــــحــــافــــظــــة ديـــــــــر الــــــــــــــزور فـــي  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ مــ
الــمــخــيــمــات، ســـــواء عــلــى الــــحــــدود الــتــركــيــة أو 
العراقية، أو داخــل الأراضــي السورية، أو في 
الأبــنــيــة الــبــدائــيــة، وأمــاكــن الإيــــواء الــمــقــامــة في 
الـــعـــراء، وغــيــر الــمــجــهــزة بــأســاســيــات مــقــومــات 
الـــحـــيـــاة، ومــنــهــا الـــمـــاء والـــحـــمـــامـــات وغـــيـــرهـــا.. 
هـــي الــمــعــانــاة ذاتــــهــــا، ويـــضـــاف إلــيــهــا الــمــعــانــاة 
من البرد القارس في الشتاء، والحر الشديد 
فــي الصيف، حيث يعيشون فــي خــيــام أغلبها 
مــمــزقــة نتيجة طـــول فــتــرة التهجير والأزمــــة، 
ــاً الاســــتــــغــــال الـــجـــنـــســـي،  ــ ــا أيـــــضـ ــهـ ويـــــضـــــاف إلـــيـ
وتزويج القاصرات، والخطف وبيع الأطفال، 
ــــرة بـــــالأعـــــضـــــاء الــــبــــشــــريــــة، مـــــن قــبــل  ــــاجـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
عــصــابــات مــنــظــمــة داخــلــيــة مــرتــبــطــة بــالــخــارج، 
مع حالات الانتحار نتيجة اليأس والإحباط، 
ونتيجة زيادة عدد الأيتام، لفقد أفراد الأسرة 
الــمــعــيــلــيــن، كـــالآبـــاء والأمـــهـــات الـــذيـــن يشكلون 

عامل أمان.!

القتل بالجهل.!
الخطورة التي قد تمتد لأجيالٍ وعقودٍ من 
الـــســـنـــوات، تــكــمــن فـــي مــنــع الــتــعــلــيــم بــأشــكــالــه 

أطفال دير الزور الحلقة الأضعف.!
الأزمة ومفاعيلها طالت السوريين كلهم أينما كانوا، مقيمين ومهجرين، لكن 

مفاعيل الأزمة كانت أكثر قساوةً على الأطفال كونهم الحلقة الأضعف، والأكثر 
هشاشة جسدياً ووعياً، وخاصةً في المناطق المحاصرة، والمناطق التي تحت سيطرة 

الفاشيين التكفيريين، ومنها محافظة دير الزور.

تعليم  المنزلي، وفــرض  التعليم  كلها، حتى 
ظـــامـــي، وتــجــنــيــد الأطـــفـــال وإجـــبـــارهـــم على 
القيام بالقتال والقيام بعمليات )انغماسية( 
ــــم الـــجـــنـــة والـــــحـــــوريـــــات، وغـــيـــرهـــا  تـــحـــت وهــ
ـــام الـــتـــي يـــجـــري اســـتـــغـــال بــــراءة  ـــ مـــن الأوهـ
الأطــــفــــال، وقـــصـــور وعــيــهــم مـــن خـــالـــهـــا، أو 
الإغــــــــــــــراءات الـــــمـــــاديـــــة، والـــنـــفـــســـيـــة وغـــيـــرهـــا 
مـــن الأســـالـــيـــب، الـــتـــي تــقــتــل الــطــفــولــة ســـواء 
بشكل مباشر، أو بشكلٍ غير مباشر نفسياً 

وبالتجهيل.!

تجاهل واستغلال عالمي.!
ــــزور، ومــأســاتــهــم، يتم   مــعــانــاة أطــفــال ديـــر الـ
التي  الدولية  المؤسسات  تجاهلها عمداً من 
ــاً  ــــال يــطــالــهــا مـــاديـ ــمـ ــ ــيـــة، والإهـ ــانـ تـــدعـــي الإنـــسـ
وإعلامياً، بل ويجري استغلالها والمتاجرة 
ــــاورة كــــــــالأردن  ــــجـ ــمـ ــ ــــن الـــــــــدول الـ بـــهـــم عـــلـــنـــاً مـ
وتــركــيــا، أو مــن قــبــل الــقــوى الــســيــاســيــة التي 
تــدعــي الــمــعــارضــة والــمــنــظــمــات الــتــي أنشئت 
البيضاء(  كأصحاب)القبعات  لــذلــك  خصيصاً 
كصورة الطفل إيــان الــذي غرق في البحر، 
ــــرج مــــن بـــيـــن الأنــــقــــاض،  ــــذي أخــ أو الـــطـــفـــل الــ
ــراً مـــــا جـــــــرى تــــركــــيــــب وفــــبــــركــــة صــــور  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ وكـ
وأفلام فيديو للمتاجرة بالأطفال السوريين 

عموماً.

إهمال محلي!
ــاء  ــ ــيــ ــ ــعـــــرض أطـــــــفـــــــال ديـــــــــر الـــــــــــــزور فـــــــي الأحــ ــ ــتـ ــ يـ
الــمــحــاصــرة لــإهــمــال، وعــــدم الاهــتــمــام الــجــدي 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة ومـــن قــبــل الــمــســؤولــيــن في 
المحافظة غــذائــيــاً وصــحــيــاً وتعليمياً، وهـــذا ما 
ســـمـــح لـــتـــجـــار الأزمــــــــة والــــفــــاســــديــــن بــاســتــغــال 
ــــر الـــــــزور عـــمـــومـــاً والأطــــفــــال  مـــعـــانـــاة اهــــالــــي ديـ
ــاً، والاكـــتـــفـــاء بــبــعــض الــمــظــاهــر الــتــي  خـــصـــوصـ
ــلـــــى ســبــيــل  ــ ــــدأ )صـــــــورنـــــــي( وعـ ــبـ ــ ــلــــى مـ ــقـــــوم عــ ــ تـ
الـــمـــثـــال: جــــرى مــنــذ فــتــرة تـــوزيـــع بــعــض قطع 
ــــدارس،  ــ ــمـ ــ ــ ــــي الـ ــال فــ ــ ــ ــفـ ــ ــ بــــســــكــــويــــت لـــبـــعـــض الأطـ
وســرقــت بقية الــكــمــيــات المخصصة لــهــم، وفــي 
ــــي، جــــــــرى تــــــوزيــــــع حــقــيــبــة  ــــاضــ ــمــ ــ الأســـــــبـــــــوع الــ
مدرسية لكل اثنين أو ثلاثة أيتام معاً.! فكيف 

سيجري تقاسمها.؟ 
الواقع الحالي لأطفال دير الــزور يقول: لدينا 
الكثير من أسماء من توفوا، أما الذين مازالوا 
أحــــيــــاءً مــنــهــم، يـــســـيـــرون كــهــيــاكــل عــظــمــيــة شبه 
حفاة وعـــراة، والــمــدارس دون نــوافــذ، ودون 
أية وسيلة تدفئة، بل ودون مستلزمات التعليم 
الأساسية، كالكتب والدفاتر والأقــام.. وتجار 
الأزمة والفاسدون يسرحون ويمرحون دون 
أن تجري محاسبة لأي واحد، بل وتقدم لهم 
المهيمنين  المسؤولين  بعض  مــن  التسهيلات 

وعلناً.!؟

يتعرض أطفال دير 
الزور في الأحياء 

المحاصرة للإهمال 
وعدم الاهتمام 

الجدي من قبل 
الحكومة ومن قبل 

المسؤولين في 
المحافظة غذائياً 

وصحياً وتعليمياً

ǧǧمراسل قاسيون

السبب في تخلي البلدية عن مسؤولياتها، 
بــشــكــل جــزئــي أو كــلــي فـــي بــعــض الأحـــيـــاء، 
هــــو بـــحـــجـــة ارتـــــفـــــاع ســـعـــر مـــــــادة الــــمــــازوت 
العاملة في  القمامة  الــتــي تتطلبها ســيــارات 

المدينة.
ــــأت الــبــلــديــة، أن الــحــل يــكــمــن في  وهـــكـــذا ارتـ
إرســـــال ســـيـــارة جــمــع الــقــمــامــة إلــــى الأحـــيـــاء 

مرة أو مرتين فقط في الأسبوع..! مع العلم 
أن المدينة غير مجهزة بحاويات تستوعب 
الــنــفــايــات الــمــتــراكــمــة، والــنــتــيــجــة تــحــول كل 
ركــن، فــي الأرصــفــة وحــول الــحــدائــق وقــرب 
أعــــمــــدة الـــكـــهـــربـــاء، إلـــــى مـــكـــب تـــتـــكـــدس فــيــه 

النفايات لمدة قد تتجاوز الأسبوع.
وتــــــــزداد الأمـــــــور ســـــــوءاً فــــي ظــــل الـــظـــروف 
ــــى تــــمــــزق أكــــيــــاس  ــ ــة الــــتــــي تــــــــؤدي إلـ الــــجــــويــ
الـــقـــمـــامـــة وتـــحـــلـــل مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا، إلــــــى جـــانـــب 
انـــتـــشـــار الــــحــــيــــوانــــات الـــضـــالـــة والــــحــــشــــرات، 
وكأن المدينة، التي تعاني »من يوم يومها« 
من شح المياه وتردي الخدمات، لا ينقصها 
سوى أن تغرق وسط أكوام النفايات، قبل 
المسؤولين مــن سباته  أن يستيقظ ضمير 

العميق!.

في سلمية.. حتى النظافة لم تسلم من التقنين؟
ماتزال مدينة السلمية، تعاني من تكدس النفايات في شوارعها 

المختلفة منذ عدة أشهر، لأسباب، يأتي في مقدمتها تقاعس البلدية 
عن أداء واجبها في أعمال التنظيف اليومية الضرورية، لمدينة 

يتزايد عدد سكانها باضطراد.
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شؤون محلية

ــــارة، الـــعـــديـــد من  ــــزيـ جــــرت خــــال هــــذه الـ
الجولات الميدانية واللقاءات، مع الكثير 
والاقــتــصــاديــة  المجتمعية  الفعاليات  مــن 
ـــة  ــاريــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـــــخـــــدمـــــيـــــة والـ
وغــيــرهــا، تــم خــالــهــا اســتــعــراض الكثير 
ــة، عــلــى  ــامــ ــهــ مــــن الـــعـــنـــاويـــن والـــقـــضـــايـــا الــ
ــــى مــحــافــظــة  مـــســـتـــوى اعــــــــادة الــــحــــيــــاة إلــ
حلب، على المستويات كافة، مع الكثير 
مــن الــوعــود المقدمة مــن الحكومة، عبر 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــن، عــ ــــريـ ــــاضـ ــــحـ وزرائـــــــهـــــــا الـ
الخدمات العامة، وإعادة دوران العجلة 
ــــر مـــــــن الــــقــــضــــايــــا  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، والـ

الحياتية اليومية للمواطنين.

»المكتوب مبين من عنوانه«!
وفـــــي تـــصـــريـــح لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أثـــنـــاء 
الجولة، حسب ما ورد عن أول اجتماع 
لــه على موقع الــرئــاســة، قــال: »إن حلب 
لــــم تـــغـــب يــــومــــاً عــــن اهـــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــة« 
داعــيــاً إلـــى تــقــديــم رؤيـــة جــديــدة، لإعـــادة 
تقييم المخطط التنظيمي للمدينة وفق 
مــنــهــج جــديــد بــمــشــاركــة جــمــيــع الأطــــراف 

المعنية.
حـــــيـــــث تـــــــم إقــــــــــــــرار مــــــراجــــــعــــــة الـــمـــخـــطـــط 
الــتــنــظــيــمــي لـــلـــمـــديـــنـــة، ودراســـــــــة مــنــاطــق 
المخالفات فيها، وتحديد برنامج زمني 
لإعــادة تأهيلها، كما تقرر تشكيل فريق 
القديمة،  واقـــع مدينة حلب  لتقييم  عمل 
بمعزل عن المناطق التنظيمية الأخرى 
لما لها من خصوصية تاريخية، وتشكيل 
مــجــمــوعــة قــانــونــيــة لــصــيــاغــة التشريعات 
ــــة وتـــقـــيـــيـــم واقــــــع الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  الـــــازمـ
لــلــمــنــشــآت والـــمـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة، وذلـــك 
في الاجتماع الذي عقد مع لجنة اعادة 
الاعــــمــــار الــفــرعــيــة لــمــديــنــة حــلــب بــتــاريــخ 

.2017/1/1
ــــي مـــجـــلـــس الــمــحــافــظــة  ــتــــمــــاع فـ وفــــــي اجــ
بتاريخ 2017/1/3 أشــار رئيس مجلس 
الــــــــوزراء إلــــى اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة بــتــقــديــم 
ــــن خـــال  ــــم كـــلـــه لـــمـــحـــافـــظـــة حـــلـــب مـ ــــدعـ الـ
وضــع خطط ورؤى مستقبلية لإعــادة 
إعـــمـــار، وتــرمــيــم مــا دمــرتــه يــد الإرهــــاب، 
وقال: »نعمل على تعزيز الواقع الأمني 
فــي الــمــحــافــظــة وتــســهــيــل حــركــة الأهــالــي 
للمدينة،  التنظيمي  الــمــخــطــط  وتــطــويــر 
بــمــا يــلــبــي الــتــوســع الــعــمــرانــي وحــاجــات 

وخدمات المواطنين«.

مخططات تنظيمية بخدمة 
إعادة الإعمار

مـــــوضـــــوع ربـــــــط مــــراجــــعــــة الـــمـــخـــطـــطـــات 
التنظيمية لمدينة حلب، بما فيها مناطق 
المخالفات، مع الرؤى المستقبلية لإعادة 
الإعمار، يذكرنا بالمرسوم 66 المتعلق 
بــتــنــظــيــم كــفــرســوســة، والــســعــي الــجــاري 
المحلية  الإدراة  قــبــل وزارة  مــن  حــالــيــاً 
من أجــل اعــداد قانون شبيه بالمرسوم 
أعــــاه، لتطبيقه فــي الــمــحــافــظــات، وذلــك 

ــلـــى طــــريــــق إعــــــــادة الإعــــمــــار،  كـــخـــطـــوة عـ
حــســب مـــا تـــم الـــتـــرويـــج لـــه عــبــر وســائــل 
الإعـــام، على الــرغــم مــن تسجيل الكثير 
من الملاحظات عليه حتى الآن، وخاصة 
ــــات الــســلــبــيــة  ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ ــتــــوى الانـ ــلــــى مــــســ عــ
الــتــي حــصــدهــا الــمــواطــنــون مــنــه، والــتــي 
التجار  كــبــار  إيجابياتها  حــصــد  بالمقابل 

وسماسرة العقارات حتى الآن.

التشاركية حاضرة!
وقد لفت رئيس الحكومة، خلال الزيارة 
الــمــيــدانــيــة أعــــاه، إلـــى أهــمــيــة التشاركية 
بـــــيـــــن الــــــقــــــطــــــاع الـــــحـــــكـــــومـــــي والـــــــخـــــــاص، 
كـــمـــا بـــيـــن أن الـــحـــكـــومـــة لــــن تــقــبــل حــالــيــاً 
ومستقبلًا أن تــكــون هــنــاك مؤسسة أو 
شـــركـــة عـــامـــة خـــــاســـــرة!، كـــمـــا تــــم تـــــداول 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــان رئـ ــــسـ ــلــــى لـ ــقــــولــــة عــ مــ
مفادها: إلغاء تراخيص المعامل التي لا 

تريد أن تعمل!.
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل لا بـــد مـــن الــقــول: 
أن عـــــدم الـــقـــبـــول بــــوجــــود مـــؤســـســـة أو 
ــــرة، يــقــتــضــي تــوفــيــر  ــــاسـ شــــركــــة عــــامــــة خـ
ــــات إقــــــــــــاع هـــــذه  ــ ــــومـ ــ ــقـ ــ ــ ــــزمـــــات ومـ ــلـ ــ ــتـ ــ مـــــسـ
الــجــهــات الــعــامــة، لــانــتــقــال مــن الــخــســارة 
إلى الربح، والتي تتمثل أولًا: بالتمويل. 
وثانياً بتأمين مستلزمات الإنتاج كاملة، 
وثــــالــــثــــاً: بـــالـــصـــاحـــيـــات الـــمـــمـــنـــوحـــة لــهــا، 
وهي سلة متكاملة تقتضي تعديل جزء 
هــام من سياسات الحكومة، تجاه هذه 
المعامل والمؤسسات والشركات، وهو 
مـــا لـــم يــعــلــن، حــيــث مـــا زالــــت الــســيــاســات 
ــيــــة هــــــي الـــــســـــائـــــدة والــــمــــســــيــــرة  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــ
لمفاصل العمل الحكومي، لمصلحة كبار 
ــــار والــــســــمــــاســــرة  ــتـــــجـ ــ ــتــــورديــــن والـ الــــمــــســ
والـــفـــاســـديـــن والــمــتــنــفــذيــن، عــلــى حــســاب 
القطاع الحكومي نفسه كما على حساب 

المواطنين والاقتصاد الوطني عموماً.

تصريح لافت!
تــصــريــح لافـــت كـــان لــوزيــر الــكــهــربــاء من 
ــال: »الأبـــــــــراج الــكــهــربــائــيــة  ــ حـــلـــب حـــيـــن قــ
تــــتــــعــــرض لـــســـطـــو وتــــخــــريــــب وهـــــــي فــي 

مناطق آمنه«!. 

حلب في عيون الحكومة!
زار وفد حكومي كبير، ضم 15 وزيراً، مدينة حلب بتاريخ 

2017/1/1، للوقوف على الواقع الخدمي والاقتصادي في 
المحافظة، واستمرت الزيارة لعدة أيام.

ــــراج الــكــهــربــائــيــة  فــــإذا كـــان هـــذا حـــال الأبــ
مـــن نــتــائــج الـــســـرقـــة والــتــعــفــيــش الــمــنــظــم 
بالمدينة، على لــســان أحــد الـــــوزراء، فما 
بالنا بما يجري على بقية الممتلكات في 
الــمــديــنــة، ســــواء كــانــت عــامــة أو خــاصــة، 
ــا هـــي الإجــــــــراءات الـــتـــي ســتــقــوم بها  ومــ
ــــدد، عـــلـــى مــســتــوى  الـــحـــكـــومـــة بـــهـــذا الـــــصـ
إعـــادة الــمــســروقــات أو التعويض عنها، 

والأهم منع استمرارها؟!.

المطالب العامة
ــــولات الـــمـــيـــدانـــيـــة  ــ ــــجـ ــ ــارة والـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــال الـ ــ خـ
والـــــلـــــقـــــاءات، مــــع الـــعـــديـــد مــــن الــفــعــالــيــات 
ــــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، اســـتـــمـــعـــت  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــلــــة مــن  الــــحــــكــــومــــة بـــــــوزرائـــــــهـــــــا، إلــــــــى جــــمــ
ــتـــي يــمــكــن إيـــجـــازهـــا  الـــمـــطـــالـــب الـــعـــامـــة، الـ
بـــالـــتـــالـــي: مــعــالــجــة الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة من 
ــكـــة صــــــرف صــحــي،  ــبـ ــاء وشـ ــربــ ــهــ مــــــاء وكــ
ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات، توفير 
الـــمـــحـــروقـــات وإعـــــــادة الــنــظــر بــمــوضــوع 
الأمـــبـــيـــرات وبــأســعــارهــا، تــأمــيــن الــطــبــابــة 
والـــــــعـــــــاج والـــــــــكـــــــــوادر الـــــــازمـــــــة بـــالـــعـــمـــل 
بالمجال الصحي، إعادة تأهيل المدارس 
وتــرمــيــم مــا تــخــرب مــنــهــا، تــوفــيــر الــمــواد 
ــــة والاحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات الأســـــاســـــيـــــة  ــيــ ــ ــــذائــ ــغــ ــ الــ
الأخــــــــرى، ومـــراقـــبـــة أســــعــــارهــــا، وخـــاصـــة 
الخبز، إعادة تأهيل الأسواق وترميمها، 
الــتــعــويــض عـــن الأضــــــــرار، تــأمــيــن اعــــادة 
الصناعية عبر  بالمناطق  الانــتــاج  عجلة 
تـــوفـــيـــر مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج، وخـــاصـــة 
مــوضــوع الــكــهــربــاء والــطــاقــة، مــع توفير 
ــلــــمــــنــــشــــآت  عــــــــوامــــــــل الأمــــــــــــــــان الــــــــــازمــــــــــة لــ
الصناعية، وأخــيــراً والأهــم تأمين عودة 
الأهالي المهجرين إلى منازلهم بالسرعة 
الــمــمــكــنــة، وغــيــرهــا الــكــثــيــر مـــن الــمــطــالــب 

الأخرى.
حيث وعد أهالي حلب وفعالياتها خيراً، 
على مستوى تحقيق هذه المطالب، مع 
التأكيد الحكومي بأن الاعتمادات المالية 
ــاً لــــأولــــويــــات، لــلــمــنــاطــق  ــقــ مـــفـــتـــوحـــة، وفــ
ــــة ضــــمــــن الــــمــــخــــطــــط الـــتـــنـــظـــيـــمـــي  ــعــ ــ ــــواقــ الــ
لتقييم مجموعات  وفــقــاً  وســيــتــم منحها 
ــلــــخــــدمــــات  ــة لــ ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ عـــــمـــــل الــــــــــــــــــــوزارات الــ

الأساسية.
لنعود مرة أخرى لموضوع المخططات 
التنظيمية، والأولــويــات وفقاً لما تقيمه 
الـــــوزارات، كــل على حــدة على مستوى 
الــخــدمــات الــعــامــة، »وكــأنــك يــا بــو زيــد ما 

غزيت!«.

إعادة الهيبة للدولة
إلـــــــــــى أن اســــــتــــــعــــــادة  تـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــــارة 
مــــديــــنــــة حـــــلـــــب، مــــــن أيــــــــــدي الإرهــــابــــيــــيــــن 
والـــمـــســـلـــحـــيـــن، تــقــتــضــي مـــعـــهـــا اســـتـــعـــادة 
الـــدولـــة لهيبتها ودورهـــــا، وخــاصــة على 
مـــســـتـــوى واجـــبـــاتـــهـــا تـــجـــاه الــمــواطــنــيــن، 
الذين وحدهم من يعطي للدولة هيبتها 

ومكانتها.
وبالتالي فإن العمل على تحقيق مطالب 
ــكــــون مــن  ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــ هــــــــؤلاء مـ
ــــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــمــل  ــــويــ أهـــــم الأولــ
الــحــكــومــي، عــبــر مــؤســســاتــهــا وإداراتـــهـــا 
الــعــديــدة، ولــعــل أولـــى الأولــويــات بذلك، 
ـــدي مــــن أجـــــل عــــودة  ـــجـ هـــــي: الـــســـعـــي الـ
الــــنــــازحــــيــــن والـــمـــهـــجـــريـــن إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم 
وبــــيــــوتــــهــــم، عــــبــــر إعــــــــــادة تــــأهــــيــــل مـــــا تــم 
تــخــريــبــه مـــن بــنــى تــحــتــيــة، ومــســاعــدتــهــم 
عـــــلـــــى تـــــــجـــــــاوز عـــــقـــــبـــــات هـــــــــذه الــــــعــــــودة 
وتسهيل سبلها، وخاصة على مستوى 
التعويضات، والعمل بشكل جدي على 
منع التعفيش والمعفشين ومن خلفهم، 
مـــن الاســـتـــمـــرار بــعــلــمــهــم ومــحــاســبــتــهــم، 
بالإضافة إلى تأمين سبل العيش الكريم 
ــيـــن، عــــن طـــريـــق تــأمــيــن  ــنـ لــبــقــيــة الـــمـــواطـ
ــاتــــهــــم الأســــاســــيــــة،  ــيــــاجــ ــتــ ــاتــــهــــم واحــ خــــدمــ
ــمـــاســـرة  بــــعــــيــــداً عـــــن جـــشـــع الــــتــــجــــار وسـ
الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة، وخـــــاصـــــة مـــوضـــوع 
تــأمــيــن الــخــدمــة الــكــهــربــائــيــة، والــتــخــلــص 
نــهــائــيــاً مـــن تــجــار الأمـــبـــيـــرات والتغطية 
ــلــــى دورهـــــــــــم الاســـتـــغـــالـــي  ــيــــة عــ ــمــ الــــرســ
ــيــــراً ربـــمـــا الــحــديــث  الـــمـــشـــبـــوه، لـــيـــأت أخــ
عــــن الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة وغـــيـــرهـــا، 
ــلـــى حــقــوق  ولــــكــــن بــــإطــــار الـــمـــحـــافـــظـــة عـ
عــن مصالح شركات  بعيداً  المواطنين، 
التطوير العقاري، وسماسرة العقارات 

أيضاً!

استعادة مدينة 
حلب من أيدي 

الارهابيين 
والمسلحين 

تقتضي معها 
استعادة الدولة 

لهيبتها ودورها 
على مستوى 
واجباتها تجاه 

المواطنين 
الذين وحدهم 

من يعطي 
للدولة هيبتها 

ومكانتها
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شؤون اقتصادية

تكاليف المعيشة بداية 2017:

297 ألف ليرة شهرياً وارتفاع الأسعار يهدأ قليلًا..

الــبــدايــة مــن تــكــالــيــف الـــغـــذاء الـــضـــروري لأســــرة من 
خمس أشخاص.

 99900 ليرة للغذاء الضروري
%5.7+

تــحــســب كــلــفــة الــــغــــذاء الــــضــــروري بـــنـــاء عــلــى حــاجــة 
ــفــــرد الـــيـــومـــيـــة إلـــــى 2400حـــــــريـــــــرة، مــــن الـــمـــصـــادر  الــ
الغذائية المتنوعة، مضافاً لها الزيوت والمشروبات 

الضرورية وفق ما يوضحه الشكل.
حــيــث يتبين بـــأن الــفــرد الــواحــد أصــبــح يــحــتــاج إلــى 
ــيـــرة شـــهـــريـــاً، لــيــؤمــن  لـ ــيـــرة يـــومـــيـــاً، 16740  لـ  590
غذائه الــضــروري، وعليه تكون حاجة الأســرة من 
5 أشــــخــــاص هــــي 88500 لـــيـــرة لـــمـــكـــونـــات الـــغـــذاء 

الضروري.
أمـــا مــع الإضـــافـــات وفـــق اســتــهــاك وســطــي شهري 
لــأســرة: 2 لتر زيــت زيــتــون، و3 لتر زيــت نباتي، 
وكــيــلــو غـــــرام مـــن الـــشـــاي، وآخـــــر مـــن الـــقـــهـــوة، فــإن 
تــكــالــيــف الـــغـــذاء والــمــشــروبــات تــبــلــغ: 99900 ليرة 

شهرياً، بزيادة 5.7% عن الأشهر الثلاثة السابقة.
ــغــــذاء عـــن بـــدايـــة الـــعـــام فيبلغ  ــفــــاع أســـعـــار الــ أمــــا ارتــ
99%، حيث قدرت تكاليف الغذاء في نهاية 2015 بـ 

50000 ليرة شهرياً. 

 80200 ليرة للسكن 
%4+

لــم تــطــرأ تــبــدلات واضــحــة عــلــى أســعــار الإيـــجـــارات 
ــام 2016،  ــ ــــال الأشــــهــــر الــــثــــاثــــة الأخـــــيـــــرة مــــن عــ خــ
ــيــــن دمــــشــــق،  ــــطـــــي بــ ــــول: أن الـــــوسـ ــ ــقـ ــ ــ ونـــســـتـــطـــيـــع الـ
وضواحيها لا يزال في حدود 65 ألف ليرة سورية 

شهرياً، لمنزل من غرفتين وصالون.
كما أن تكاليف مستلزمات السكن الرئيسية، مثل: 
التدفئة، والكهرباء، والصيانة لا تزال رسمياً  دون 
تغيرات، أي لتر المازوت بـ 180 ليرة، وتكلفة 400 
لتر تبلغ بمجموعها 72 ألــف ليرة، و 6000 ليرة 
شهرياً. ووسطي 1000 ليرة شهرياً لفواتير المياه 
والـــكـــهـــربـــاء، 450 لـــيـــرة مـــيـــاه، و500 لـــيـــرة شــهــريــاً 
لــلــكــهــربــاء، وفــــق الاســـتـــهـــاك الأدنـــــى الــمــنــزلــي 400 

كيلوواط شهرياً.

تــغــيــرات كبيرة،  لــم تشهد  الصيانة  كما أن تكاليف 
حيث أن تكاليف أغلب المستلزمات ترتبط بتغيرات 
الــدولار، التي لم تتغير كثيراً خلال الأشهر الثلاثة 
ــقــــدر تــكــالــيــف الـــصـــيـــانـــة مـــثـــل عــمــلــيــات  الأخـــــيـــــرة، وتــ
ــــان وشــــــــراء الــــمــــعــــدات، بـــحـــوالـــي 2500 لــيــرة  ــــدهـ الـ
شــهــريــاً، على اعــتــبــار أن الــمــنــزل يحتاج إلــى عملية 
صيانة واحدة من نوع واحد خلال السنة، بكلفة لا 
تتعدى 30 ألــف ليرة، في الصحية أوالكهرباء، أو 
الدهان، توزع على 12 شهر، بمقدار 2500 شهرياً.

المتغيرات التي ينبغي لحظها، هي: الطوارئ في 
تكاليف الغاز والمياه في دمشق، حيث أن الواقع 
الــخــدمــي فـــي دمــشــق تـــحـــديـــداً، والأزمــــــات المتتالية 
ــذا الـــشـــتـــاء، نــقــلــت تــكــالــيــف الأســــاســــيــــات إلـــى  ــ فــــي هـ
مــســتــويــات مــرتــفــعــة، فـــأزمـــة الـــمـــيـــاه، والـــحـــاجـــة إلــى 
تعبئة الــخــزانــات عبر الصهاريج، بسعر وصــل إلى 
1500 ليرة لبرميل المياه، تجعل تكلفة تعبئة خزان 
من 3 براميل تصل إلى: 4500 ليرة، بالإضافة إلى 
مياه الشرب المعبأة التي توصل التكلفة إلى 8000 
آلاف لـــيـــرة فـــي حــــال تــأمــيــن حـــوالـــي 12 لــتــر مــيــاه 

شرب لأسرة.
أمـــا الــغــاز فـــإن تــأمــيــن أســطــوانــة فــي شــهــري كــانــون 
لــيــرة،  الأول والـــثـــانـــي، تــطــلــبــت عــمــلــيــاً 5-6 آلاف 
ســـــواء بــتــأمــيــن اســـطـــوانـــة غــــاز بــضــعــف الــتــكــلــفــة، أو 

بتعبئة الغاز الصغير لثلاث مرات متتالية.
ــة الــــغــــاز،  ــيــــرة لأســــطــــوانــ وهــــــو مــــا يـــضـــيـــف 5000 لــ
الــمــيــاه، تـــوزع  لــيــرة لتكلفة  وحـــوالـــي 8000 آلاف 
على أشهر السنة بتكلفة شهرية وسطية 700 ليرة 

شهرياً تقريباً.
ــالــــي تـــكـــالـــيـــف الـــســـكـــن ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــه  حـــوالـــي  إجــــمــ
  %  4 بـــــمـــــقـــــدار  ــــاع  ــفــ ــ ــارتــ ــ بــ ــاً،  ــ ــــريــ ــهــ ــ شــ ل.س   80200
الثالث المقدرة بـ 77000  تقريباًعن تكاليف الربع 

ليرة.
أمـــا ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــســكــن عـــن بـــدايـــة الـــعـــام فيبلغ 
66%، حيث قدرت في نهاية 2015 بـ 48500 ليرة 

شهرياً.

19500 ليرة للنقل الضروري
ــــرة  ــنـــقـــل الــــتــــي تــتــحــمــلــهــا الأســ لــــم تــتــغــيــر تـــكـــالـــيـــف الـ

كما في نهاية كل ربع عام، تنشر قاسيون مؤشرها لقياس تكاليف المعيشة، وفي الوقت الحالي ينتهي الربع الأخير من عام 2016، وينهي معه التقديرات التأشيرية لارتفاع 
تكاليف المعيشة، ومنها ارتفاع المستوى العام لأسعار سلع الاستهلاك، ومنها التضخم.. فإلى أين وصلت هذه المؤشرات جميعها، في نهاية العام الماضي، وبداية الجديد؟

%92

                                   الخضار                                                      اللحوم                               الأرز                   الجبن
           

ه      

واك
الف
      
      
      
     
     
     
     
     
     
ت   

ويا
حل
   ال
       

        
         

ض       
خبز            البي

  32                         55                                       170                                                           70                                    
           

        
      1

35
      
      
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     1
35
      
       
        

         
            

 50            19.5

  ٢٥٠                                                                                             ٧٥                                                               ٧٠                                            ٢٥                                               
             

          
         

        
     ٢

٠٠
      
      
      
      
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     ١
١٢
      
      
       
       

       
        
         

           
              ٥

٠                     500

ل.س
غرام

17700 ل.س

88500 ل.س

السعر ل.سالكميةالمادة
55800 لترالزيوت
2800ا كغالشاي
12800كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 99900 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية

تأخذ قاسيون سلة الاستهلاك المكونة من 8 عناصر أساسية، وفق التصنيفات المعتمدة 
في المكتب المركزي للإحصاء في سورية، وتأخذ التكاليف في مدينة دمشق كمؤشر، وينبغي 

التذكير بأن تكاليف الإنفاق الوسطية لأسرة من 5 أشخاص بلغت 40 ألف ليرة في دمشق عام 
..2010

الـــســـوريـــة شـــهـــريـــاً، بـــعـــد أن ارتـــفـــعـــت فــــي صـــيـــف الـــعـــام 
الماضي، ووصلت في نهاية شهر 9-2016 إلى :19480 

ل.س شهرياً.
مــوزعــة بــيــن 11880 لــيــرة تــكــالــيــف انــتــقــال 3 أفــــراد من 
الأســـــــــرة، خـــــال أيـــــــام الـــعـــمـــل، والــــــــــدوام الــــرســــمــــي، مــن 
ضواحي دمشق إليها، وبالعكس. بالإضافة إلى 6000 
لــيــرة وســطــي تكاليف تنقل ضــمــن الــمــحــافــظــات بمعدل 
فرد واحد، مرة واحدة شهرياً. وأخيراً تكاليف تكاسي 
طوارئ بمعدل مرتين شهرياً وبوسطي تكلفة التكسي 

في دمشق 800 ليرة سورية.

 19000 ليرة للألبسة 
%18+

يتوزع إنفاق أسرة من خمسة أشخاص، على اللباس 
الصيفي والشتوي، وترتفع تكاليف الألبسة في هذه 
الفترة من السنة، بسبب التغيرات في أسعار اللباس 
والأحـــذيـــة الــشــتــويــة، الــتــي أصــبــحــت تكلفتها الوسطية 
الــشــهــريــة تــبــلــغ: 9200 لــيــرة ســـوريـــة شـــهـــريـــاً. بــعــد أن 

كانت في بداية العام الماضي حوالي 6300 ليرة.
أســعــار الجاكيت الشتوي بوسطي 12 ألــف لــيــرة، بين 
5000 ليرة في البالة، وصولًا إلى 20 ألف ليرة جديد، 
وتــوزع تكلفة الجاكيت على عامين، و24 شهر، لتعود 
التكلفة: 500 ليرة شهرياً للفرد، و2500 ليرة للأسرة.

الحذاء  الشتوي بوسطي 12 ألف ليرة، أيضاً بين 5- 
20 ألــف ليرة، لتعود تكلفته موزعة على عامين 500 

ليرة شهرياً للفرد، و 2500 ليرة للأسرة.
الــشــتــوي، والــكــنــزة الشتوية، بوسطي 5000  البنطال 

ليرة لكل منها، ولكل فرد من أفراد الأســرة، أي تكلفة 
ــــف، مــــوزعــــة عـــلـــى ســـنـــة بـــوســـطـــي تــكــلــفــة  ســـنـــويـــة 50 ألــ

للأسرة: 4200 ليرة تقريباً.
الصيفي للأسرة  اللباس  تكاليف  ليرة وسطي   4250
ــيـــهـــا 1800 لــــيــــرة وســــطــــي تــكــالــيــف  ــاً، يــــضــــاف إلـ ــهــــريــ شــ

الأحذية الصيفية لم تغير عن شهر 2016-9، 
3750 ليرة: شهرياً للمتفرقات الضرورية )بيجامات- 
لــــبــــاس داخـــــلـــــي-جـــــوارب-شـــــحـــــاط(، وســــطــــي أســـعـــار 
للفرد  واحـــدة  بيجامة  بمعدل  7500ل.س،  البيجامات 
خـــال ســنــتــيــن فـــإن الــتــكــلــفــة الــشــهــريــة لــلــبــيــجــامــات على 
الأســرة 1550 ل.س، أما الألبسة الداخلية والجوارب 
وغيرها، فتقدر بـ 2200 ل.س شهرياً، وفق استهلاك 
لكل فرد: طقم داخلي عدد 2-  جوارب عدد 5، شحاط 

عدد1، والأسعار: 3000- 2000 -3000.
لتكون مجموع تكاليف الألبسة 19 ألف ليرة، بارتفاع 
بنسبة 18% عن نهاية شهر 9-2016، وارتفاع بنسبة 

71% عن بداية العام.

 18500 ل.س للأثاث 
%16-

إن عـــنـــصـــر الأثـــــــــــاث يـــتـــضـــمـــن عـــــــدة مـــــكـــــونـــــات، مــنــهــا 
الـــســـلـــع الـــمـــعـــمـــرة الــــتــــي نــــــــوزع تــكــلــفــتــهــا عـــلـــى عــشــر 
ــيـــة، والـــكـــهـــربـــائـــيـــات  ــنـــزلـ ســـــنـــــوات، كـــالـــمـــفـــروشـــات الـــمـ
ــا،  الــــضــــروريــــة. وهـــــي تــشــهــد اســــتــــقــــراراً فــــي أســـعـــارهـ
وانــخــفــاضــاً فــي وســطــي الــســعــر، مــع ضــــرورة إدخـــال 
المستعمل، المنتشر بشكل كبير، مع )ازدهار سوق 
الـــمـــســـروقـــات(، الـــتـــي تـــزيـــد الـــمـــعـــروض فـــي الـــســـوق، 
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مؤشر تكاليف مستوى المعيشة 2016/09/30

34000

297000

مستوى تكلفة المعيشة

وسطي الأجور

الأرقام )آلاف الليرات(

الفرق بين الأجور الوسطية والتكاليف الوسطية: 2017-01-01

•نحتاج إلى زيادة الأجور بمقدار 263 ألف ليرة لتستطيع تغطية تكاليف المعيشة!
•نحتاج إلى مضاعفة الأجور سبع مرات ونصف تقريباً لتغطية تكاليف المعيشة..

وتخفض السعر الوسطي مــع تــراجــع قــدرة 
المستهلكين على الشراء.

4000 لــــيــــرة شـــهـــريـــاً لـــلـــمـــفـــروشـــات الــمــنــزلــيــة، 
كــالــتــالــي: طــقــم كــنــبــايــات أســعــارهــا وســطــيــاً بين 
الـــجـــديـــد والــمــســتــعــمــل 175 ألــــف ل.س، أســـرة 
عــــدد 2 وســطــي أســـعـــارهـــا 50 ألــــف ل.س من 
ضــمــنــهــا الـــمـــســـتـــعـــمـــل، خــــزانــــتــــي مــــابــــس حــجــم 
وسط بتكلفة وسطية 50 ألف ليرة لكل منهما، 
السجاد، بمعدل سجادة واحدة فقط بكلفة 50 
ألــف ل.س، طقم طربيزات وطــاولــة تلفزيون 
بتكلفة 45 ألف ليرة،وصوبيا صغيرة 12 ألف 
ــــاث يــبــلــغ 482 ألــف  لـــيـــرة، ومــجــمــوع كــلــفــة الاثـ
ل.س، وبـــتـــوزيـــع مــجــمــوع هــــذه الــتــكــلــفــة على 
ألـــف ل.س بالسنة،  عــشــر ســـنـــوات، لتبلغ 48 

وبالشهر: 4000 ل.س.
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  لــــأجــــهــــزة  شــــهــــريــــاً  ل.س   4400
الرئيسية، على أســاس بــراد تــتــراوح أسعاره 
ــــوع  ــنـ ــ الـ ــــب  ــــسـ حـ ل.س  ألـــــــــف   250-80 ــــن  ــيـ ــ بـ
والـــســـعـــة، ســـنـــأخـــذ الـــوســـطـــي بــكــلــفــة 165 ألـــف 
ل.س، غــســالــة بــســعــر وســطــي 100 ألــــف، بين 
50 لغسالة عادية حوضين، وصــولًا إلــى 150 
لأتــومــاتــيــك 7 كـــغ. فـــرن غـــاز 4 رؤوس بكلفة 
وســطــيــة 55 ألـــف ل.س، تــلــفــزيــون شــاشــة 21 
بوصة بسعر 200 ألف، الموبايلات ستحتسب 
ــثـــة لــــأســــرة،  ــايــــات حـــديـ ــلـــى أســـــــاس 3 مــــوبــ عـ
بسعر وسطي 50 ألف ل.س أي بكلفة إجمالية 
150 ألف ل.س، يضاف أيضاً  مكواة وسطي 
6000 ل.س، هـــاتـــف أرضـــــي وســـطـــي  4000 
ل.س،  ويـــكـــون إجــمــالــي الــتــكــالــيــف 530 ألــف 
لــيــرة، تــبــلــغ تكاليفها بــالــســنــة: 53 ألـــف ل.س، 

وبالشهر: 4400 ل.س.
ــقــــارب 10100  يـــضـــاف إلـــيـــهـــا تــكــلــفــة شـــهـــريـــة  تــ
ــتــــنــــظــــيــــف، حــيــث  والــ الـــمـــطـــبـــخ  لـــــيـــــرة، لأدوات 
بــــيــــن ســـائـــل  تـــــقـــــارب 9400،  الـــتـــنـــظـــيـــف  مــــــــواد 
بحوالي  والشامبو  الغسيل  الجلي،ومسحوق 
ــاً، والــــصــــابــــون ومـــعـــجـــون  ــهــــريــ 5500 لــــيــــرة شــ
لـــيـــرة  ــان، والـــــمـــــحـــــارم بــــحــــوالــــي 4000  ــ ــ ــنـ ــ ــ الأسـ

تقريباً.
الــمــائــدة،  الــطــهــي،  الــمــطــبــخ مـــن أدوات  أدوات 
ــيـــة 63  ــالـ الإجـــمـ تــكــلــفــتــهــا  الـــزجـــاجـــيـــة،  الأدوات 
ألــــف ل.س، تـــتـــوزع تــكــالــيــفــهــا الإجــمــالــيــة على  
5 ســنــوات، وبــالــتــالــي كلفتها السنوية 10800 

ل.س ، والشهرية 1050 ل.س.
ــــات الأثــــــــــــــــاث، وبـــــــأخـــــــذ الأســــــعــــــار  ــــونــ ــكــ ــ إن مــ
الــوســطــيــة الــتــي يــعــدلــهــا المستعمل إلـــى حد 
ــــرار صـــــــرف الــــــــــــدولار فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ بــــعــــيــــد، مـــــع اسـ

ــيـــــرة،  ــ ــــر الــــثــــاثــــة الأخـ ــهـ ــ الـــــســـــوق خــــــال الأشـ
تــــــقــــــارب 16%، ولـــكـــنـــهـــا  ــبـــة  ــنـــسـ بـ انــــخــــفــــضــــت 
بــالــقــيــاس إلــــى بـــدايـــة الـــعـــام ارتــفــعــت بنسبة 
47% تقريباً، حيث سجلت فــي حينه تكلفة 

تقارب: 12600 ليرة شهرياً.

 16800 ل.س 
تكاليف التعليم

لــــم تــتــغــيــر تــكــالــيــف الــتــعــلــيــم عــــن نـــهـــايـــة الــشــهــر 
ــفـــاع أســعــار  9-2016 بــعــد أن ارتــفــعــت مـــع ارتـ
مستلزمات المدارس في بداية العام الدراسي. 
مجموع تكاليف اللباس المدرسي، والحقائب 
والقرطاسية بلغت في شهر 9-2016، حوالي 
33 ألـــف لــيــرة، بــوســطــي شــهــري 2750 لــيــرة، 
يضاف إليها تكاليف تصل شهرياً إلى 14 ألف 
لــيــرة لـــلـــدروس الــخــصــوصــيــة. والــتــفــاصــيــل في 
مــؤشــر قاسيون للربع الثالث مــن عــام 2016، 

في العدد 778.

10600 ل.س اتصالات
لم تتغير تكاليف الاتصالات خلال الفترة بين 
نهاية شهر حزيران ونهاية شهر كانون الأول 
2016، وهــــــذه الــتــكــلــفــة مــــوزعــــة وفـــــق الـــتـــالـــي: 
4000ل.س  خــلــيــوي،  مــكــالــمــات  ل.س   5850
فــاتــورة الانــتــرنــت، 750 ل.س فــاتــورة هاتف 

أرضي شهرية.

10000 ل.س للصحة
ــايـــة شــهــر  ــهـ ــيـــن نـ ــــم تـــتـــغـــيـــر تـــكـــالـــيـــف الـــصـــحـــة بـ لـ
لــم  ـــداً  ـــديــ ـــحــ ــام، وتــ ــ ــعــ ــ الــ نـــهـــايـــة  9-2016 وبــــيــــن 
تتغير تكاليف المعاينات، والتحاليل والصور، 
ــيــــة مــــن مـــــضـــــادات حـــيـــويـــة،  والأدويـــــــــــة الأســــاســ
ومــســكــنــات. وتــبــلــغ بمجموعها قــرابــة 9500- 
لـــــيـــــرة. وتــــفــــاصــــيــــل طــــريــــقــــة حـــســـاب  10 آلاف 
الــتــكــلــفــة فـــي الـــعـــدد رقـــم 778 مــؤشــر قــاســيــون 

للربع الثالث من عام 2016.

24 ألف ليرة للحاجات الأخرى
الثمانية  الرئيسية  الــحــاجــات  تكاليف  مجموع 
تــبــلــغ 275 ألـــــف ل.س تـــقـــريـــبـــاً، يـــضـــاف إلــيــهــا 
تــكــالــيــف أخـــــرى طـــارئـــة ولــلــحــاجــات الــمــتــنــوعــة 
نسبتها من السلة تقدر بـ 8% وفق التقديرات 
الرسمية السابقة، أي حوالي: 24 ألف ل.س.

لـــيـــكـــون مـــجـــمـــوع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة لـــأســـرة 
الـــســـوريـــة خــــال شــهــر فـــي نــهــايــة عــــام 2016: 

297 ألف ل.س تقريباً.
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•ارتفعت تكاليف المعيشة خلال عام بنسبة %67.
•ارتفعت تكاليف الغذاء بأعلى نسبة لتتضاعف خلال هذا العام.

•ارتفاع تكاليف السكن ترافق مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ارتفاع تكاليف المعيشة خلال 2016- %
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شؤون اقتصادية

مسار الارتفاع.. بالأسعار والدولار والذهب!
يؤخذ الذهب عادة كأحد السلع المعبرة عن مستوى التضخم في سورية، حيث أن ارتفاع سعره ومشترياته، يعبر عن عملية السعي إلى حفظ القيمة المتراجعة في 

الليرات، والثابتة في الذهب نسبياً.

لا بد أولًا، من الإشارة إلى أن الاعتماد 
ــار ســلــع  ــعــ عـــلـــى تـــغـــيـــرات مـــســـتـــويـــات أســ
ــبـــة  ــا مــــــــن حـــسـ ــ ــــدهـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الاســــــــتــــــــهــــــــاك، نـ
تبين  الــتــي  المعيشة،  لتكاليف  قــاســيــون 
ــتــــهــــاك، لأســــرة  ــأن تــكــالــيــف ســـلـــة الاســ ــ بـ
مــــن خـــمـــســـة أشــــخــــاص فــــي دمــــشــــق، قــد 
ارتــفــعــت مــن 178 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً في 
بداية العام، وصولًا إلى 298 ألف ليرة 
فــي نــهــايــة 2016، وبــدايــة الــعــام الــحــالــي، 
بنسبة زيادة في التكلفة والأسعار تبلغ: 

.%67
وهــــذا الارتـــفـــاع، هــو الــتــعــبــيــر الأدق عن 
تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة، وتـــراجـــع الأجــــور، 
التي ترتبط قيمتها بقدرتها على الشراء.

فماذا عن الدولار؟!
ســــــعــــــر صـــــــــــرف الــــــــــــــــــــدولار فـــــــــي الــــــســــــوق 
الرسمية، قــد انتقل مــن قــرابــة 311 ليرة 
مقابل الدولار بداية عام 2016، وصولًا 
ــابـــل الـــــــــــدولار، وفـــق  ــقـ ــيــــرة مـ إلــــــى 520 لــ
الــمــســتــوردات.  الــرســمــي لتمويل  السعر 
وبنسبة ارتفاع 67% متطابقة تقريباً مع 

ارتفاع المستوى العام للأسعار.
والـــمـــفـــارقـــة الـــتـــي ذكـــرنـــاهـــا ســـابـــقـــاً، بـــأن 
الارتــــفــــاع فـــي ســعــر صــــرف الــــــدولار في 
الــــــســــــوق، لـــــم يــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة ذاتــــــهــــــا، بــل 
بــنــســبــة أقـــل حــيــث انــتــقــل مـــن 390 لــيــرة 
إلــــى 515 بنسبة  بـــدايـــة 2016، وصـــــولًا 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــاً.عـ ــبـ ــــاع: 32% تـــقـــريـ ــفــ ــ ارتــ
وصوله إلى مستويات قياسية في شهر 
5-2016 عندما بلغ السعر فــي السوق 
ذروته بمقدار: 620 ليرة مقابل الدولار.

يــعــتــبــر عــــام 2016 الـــعـــام الـــوحـــيـــد الـــذي 

ــعــــر صــــرف  ــــرة تــــــراجــــــع فــــــي ســ ــتـ ــد فـــ ــهــ شــ
الــــــســــــوق الـــــــــســـــــــوداء، انــــعــــكــــس تــــراجــــعــــاً 
أقـــل فـــي ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي، ولــكــن 
بالمقابل ارتفع سعر الصرف في الفترة 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام بــمــســتــويــات قــيــاســيــة، 
حيث وســطــي الارتــفــاع الــشــهــري لسعر 
الــصــرف فــي الــســوق الــســوداء بلغ %12 
شــهــريــاً خــــال الأشـــهـــر الــخــمــســة الأولــــى 
مـــن الـــعـــام، ثـــم انــخــفــض بــمــعــدل وســطــي 
2.4% خلال الأشهر السبعة الأخيرة من 

.2016
وفـــــــي هـــــــذه الانــــــتــــــقــــــالات، مـــــع الـــــفـــــوارق 
بــيــن ســعــر الـــســـوق الــــســــوداء، والـــســـوق 
الرسمية، تجري عمليات جني الأربــاح 
الــواســعــة مــن عــمــلــيــات الــمــضــاربــة، ولعل 
هـــذا الــعــام يــكــون أكـــثـــرأعـــوام الأزمــــة في 

الربح المضاربي.

أما الذهب..
ــقــــل ســــعــــر غـــــــــرام الـــــذهـــــب مـــــن قــــرابــــة  ــتــ انــ
12 ألــــف لـــيـــرة لـــلـــغـــرام مـــن عـــيـــار 21 في 
بــدايــة 2016، وصـــولًا إلــى 17 ألــف ليرة 
فــي نهايته. بنسبة ارتــفــاع 42% تقريباً، 
أقـــل مـــن نــســبــة ارتـــفـــاع الــمــســتــوى الــعــام 
لــأســعــار، ولــكــن أعــلــى مــن نسبة ارتــفــاع 

سعر السوق السوداء.
وبــمــقــارنــة هــذا الارتــفــاع مــع عــام 2015، 
ــــب، قــد  ــــذهـ ــــاع أســــعــــار الـ ــفـ ــ فـــــإن نـــســـبـــة ارتـ
انخفضت إلى حد بعيد، حيث أن أسعار 
الـــذهـــب ارتــفــعــت فـــي عــــام 2015 بنسبة 
تزيد على  70%، من قرابة 7000 ليرة 
للغرام بداية 2015، وصولًا إلى 12 ألف 

في نهايته.

سنقارن بين تغيرات 
أسعار الذهب 

والدولار، وبين 
تغيرات تكاليف 

المعيشة خلال عام 
2016

والملفت، أن مبيعات الذهب السنوية، لم 
تشهد تغيرات كبيرة وفق التصريحات 
عـــن وســـطـــي الــمــبــيــع الـــيـــومـــي، فــكــمــا في 
الــــوســــطــــي  فـــــــــإن   2014-2013 عــــــامــــــي 
ــــوقـــــي دمــــشــــق،  ــــي سـ الــــيــــومــــي لـــلـــمـــبـــيـــع فــ
وحـــلـــب الـــرئـــيـــســـيـــيـــن، يــبــلــغ 3 كــــغ مــبــيــع 
يـــومـــي، ويـــقـــدر رئـــيـــس جــمــيــعــة الــصــاغــة 
لــــإعــــام الـــمـــحـــلـــي، بـــــأن هـــــذه الــمــبــيــعــات 
تقارب 1،5 طن من مبيعات الذهب خلال 
الــعــام. رغــم أن مبيعات الذهب اليومية، 
إلــــى مــبــيــعــات  فـــي 2014-2013  وصـــلـــت 
يومية تقارب 12 كــغ، أي أربــع أضعاف 
الــوســطــي فـــي مـــوجـــات خـــســـارة الــلــيــرة، 
لـــلـــجـــزء الأهــــــم مــــن قــيــمــتــهــا فــــي الــعــامــيــن 

المذكورين.
هذه المبيعات التي تقارب قيمتها 25،5 
مليار ليرة سورية، تم دفع رسم إنفاق 
ــمــــص،  مـــنـــهـــا فــــــي دمــــــشــــــق، وحــــــلــــــب، وحــ
بــقــيــمــة 540 مـــلـــيـــون لــــيــــرة، ونـــســـبـــة %2 
تقريباً، كرسم إنفاق استهلاكي، بارتفاع 
25% بين قيمة الرسم في النصف الأول 

من العام والنصف الثاني.

إن ارتفاع مستوى الأسعار، المتطابق 
مع ارتفاع سعر الصرف الرسمي، يدفع 
للتساؤل، حــول محركات الارتــفــاع في 
الــمــســتــوى الـــعـــام لــأســعــار، والــتــغــيــرات 
فــــي ســـــوق الـــــــــدولار، أي ارتــــفــــاع ســعــر 
الأساسية  المفاتيح  أن  الــصــرف. حيث 
ــيــــة،  لــــارتــــفــــاعــــيــــن كـــلـــيـــهـــمـــا كـــــانـــــت رســــمــ
فـــالـــمـــوجـــة الأولـــــــى مــــن الـــمـــضـــاربـــة عــلــى 
ــفــــاع أســعــار  الـــلـــيـــرة الـــتـــي بـــــدأت مـــع ارتــ
الــكــهــربــاء بــدايــة الــعــام، لتصل إلـــى سعر 
ــــي شــهــر  500 لــــيــــرة مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار فـ
3-2016. والــمــوجــة الــثــانــيــة، فــي شهر 
آيـــــــار والــــتــــي قــــامــــت الـــســـلـــطـــات الــنــقــديــة 
ـــا بــــضــــخ كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن  ــهـ ـــائــ ـــفـ ـــإطـ بـ
الـــــــــــدولار، نـــقـــلـــت الـــســـعـــر مــــن 620 إلـــى 
قرابة 480 خلال شهر، ولكن السياسة 
ــابــــل، قـــــامـــــت بـــرفـــع  ــقــ ــمــ ــالــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــ
الـــمـــســـتـــوى الــــعــــام لــــأســــعــــار، عـــبـــر رفـــع 
أســـعـــار الــمــحــروقــات فـــي حــيــنــهــا، لينتج 
عــــن هـــــذا تــخــفــيــض فــــي ســـعـــر الـــــــدولار، 
ولــــــكــــــن إطــــــــــــاق لـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الـــــتـــــراجـــــع 

الحقيقي في قيمة الليرة..

الجزء الأكبر من الأرباح المجنية من ارتفاع أسعار السلع، لم يكن يتحول 
إلى مدخرات بالذهب خلال 2016، بل كان عملياً يتوجه بالدرجة الأولى إلى 
سوق الــدولار، التي كانت تتقد فيها نار المضاربة، في هذا العام بالارتفاع 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة خــــال فـــتـــرات قـــصـــيـــرة، ثـــم عــمــلــيــة هـــبـــوط بطيئة 
ومتذبذة، وهي البيئة المناسبة لعملية استثمار الأربــاح في تحقيق أرباح 
مضاربية. والأهــم أن السياسات كانت تستمر بتغذية عملية جني الأربــاح 
عبر رفع أسعار المواد الأساسية، وتحفز كذلك سوق استثمار هذه الأرباح 
في المضاربة، عبر استمرار التغيرات في سعر الصرف الرسمي، واستمرار 

توسع سوق بيع الدولار والضخ..

%67

%67

%32

%42

ارتفعت تكاليف 
المعيشة في دمشق 

خلال عام 2016 
بنسبة 67% من 178 

ألف شهرياً، وصولًا 
إلى 298 ألف ليرة 

نهاية العام.

ارتفع  سعر صرف 
الدولار الرسمي خلال 

عام 2016 بنسبة 
67%،من 311 وصولًا 

إلى 520 ليرة مقابل 
الدولار.

ارتفع سعر صرف 
الدولار في السوق 

السوداء خلال عام 
2016 بنسبة %32 
من 390 وصولًا إلى 

515 ليرة مقابل 
الدولار.

ارتفع سعر الذهب 
في سورية خلال عام 

2016 بنسبة %42 
من قرابة 12 ألف 

للغرام، وصولًا إلى 17 
ألف ليرة لغرام 21.
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شؤون اقتصادية

ǧǧجوزيف ستيغليز

يــتــحــدث الـــمـــؤرخـــون عـــن »عـــقـــدٍ ضــائــعٍ« 
في منطقة الــيــورو. ومــن المحتمل انهم 
سيكتبون قريباً عن عقد أوروبا الأخير. 
أُنشئ اليورو في 2002، ولكن الثغرات 
في ترتيبات نشأة هذه العملة، في عام 
1999 قــد تــوضــحــت فــي عـــام 2008 في 

الأزمة المالية العالمية.

الأزمة في البناء الأساسي
رأى الاقــتــصــاديــون: أن اخــتــبــار الــيــورو 
يــرتــبــط بــالــصــدمــات والأزمــــــــات. وكــانــت 
أوروبــــــا غــيــر مــحــظــوظــة بـــأزمـــة مـــن هــذا 
الـــحـــجـــم، آتـــيـــة عـــبـــر الــمــحــيــط الأطـــلـــســـي. 
ففي عــام 2010، أزمـــة الــيــورو كــانــت قد 
عصفت من الجهات كلها. ذلــك مع أزمة 
ــــديـــــون الـــمـــتـــعـــثـــرة فــــي دول الأطــــــراف  الـ
ــــة: الـــيـــونـــان إســبــانــيــا، إيـــرلـــنـــدا،  ــيـ ــ الأوروبـ

والبرتغال.
ولـــكـــن نـــظـــرة أدق إلــــى مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
تـــظـــهـــر أن اخــــتــــال الـــــتـــــوازن يــــعــــود إلـــى 
الــبــنــاء الأســـاســـي مــنــذ الـــبـــدايـــة. حــيــث أن 
تدفق المال تجاه هذه الدول، مع الوهم 
بأن هذاالتدفق بتخفيفه لحدة المخاطر، 
يزيل المخاطر كافة. وهذا قد زاد الأوهام 
حـــــــول واحــــــــد مـــــن الـــمـــفـــاتـــيـــح الأســــاســــيــــة 
فــي بــنــاء منطقة الــيــوريــو: الــمــبــنــيــة على 
ــــي حـــــــال قـــامـــت  ــقــــط فــ ــــه فــ ــأنـ ــ ــاد: بـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاعــ
عجز  نسبة  على  بالمحافظة  الحكومات 
أقـــل مــن 3% مــن الــنــاتــج، وديـــن بــأقــل من 
60% من الناتج، وتضخم بمقدار أقل من 
2% سنوياً، فإن الأســواق سوف تضمن 
ــنــــمــــو والاســــــتــــــقــــــرار. وهـــــذه  ــــرار الــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأرقـــام والأفــكــار السابقة، لا أســاس لها 

سواء في النظرية أو التطبيق.

معادلة الثراء والفقر في أوروبا
إيــرلــنــدا وإســبــانــيــا، هــمــا اثــنــتــان مــن أكثر 
الدول تأثراً، وفي الحقيقة هما يمتلكان 
فائضاً قبل الأزمة. لكن الأزمة قد سببت 
ــــل كـــان  ــ عـــجـــز الـــدولـــتـــيـــن ودَيْــــنــــهِــــمِــــا. الأمـ
بــــأن الأداء الـــمـــالـــي والـــنـــقـــدي، ســيــؤدي 
إلــى الانــدمــاج، أو التقارب أو الالتحاق، 
ــلــــوب، لـــيـــتـــيـــح لــنــظــام  ــالـــمـــســـتـــوى الــــمــــطــ بـ

العملة الموحدة، العمل بشكل أفضل.
بــالــمــقــابــل، كـــان هــنــاك تــبــاعــد، بــيــن الـــدول 
الــغــنــيــة الــتــي تــزيــد غــنــى، والــفــقــيــرة التي 
تزيد فقراً، ضمن منطقة اليورو. وضمن 
الـــدول نفسها: الأغــنــيــاء يــــزدادون غنى، 
ــقـــراء يــــــــزدادون فــــقــــراً. إن الــهــيــكــلــيــة  ــفـ والـ
العميقة لمنطقة اليوريو، هي التي أدت 

إلى نتيجة من هذا النوع.
ــــدة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال:  ــــواحـ الـــســـوق الـ
ــــوال لتخرج  سهلت حــركــة رؤوس الأمـ
ــــزيـــــد  ــــوك الـــــــــــــدول الــــضــــعــــيــــفــــة، وتـ ــنــ ــ ــــن بــ ــ مـ
مــــن قـــــوة الـــبـــنـــوك فــــي الـــــــدول الــمــركــزيــة 
الــــقــــيــــاديــــة، لــتــســبــب مـــــزيـــــداً مــــن الــضــعــف 

للدول الأضعف.

التقشف يفرز مشهداً جديداً
ــاق تــرتــيــب العملة  ــم الاقــتــصــاديــون آفــ قــيّ
الواحدة، وكانوا قد أكدوا قبل نحو ربع 
قـــرن، عــلــى أهــمــيــة انــتــقــال الــعــمــالــة بشكل 
كـــــافٍ بــيــن الـــــــدول، والـــمـــيـــزانـــيـــة الــكــبــيــرة 
الـــمـــشـــتـــركـــة، الـــكـــافـــيـــة لــتــجــنــيــب الــمــنــطــقــة 
الـــصـــدمـــات الــمــتــوقــعــة، وكـــذلـــك مــســتــوى 
الــدول.  التشابه الاقتصادي الكافي بين 
ــــحـــــوذ عــلــى  ــتـ ــ ـــــد اسـ ــكــــن الـــــــيـــــــورو كـــــــان قـ لــ
لــلــتــكــيــف  الــــهــــامــــة  الأدوات  مـــــن  اثـــنـــتـــيـــن 
والـــــصـــــرف وأســـــعـــــار الــــفــــائــــدة، لـــكـــنـــه فــي 
المقابل، لم يضع أي شــيء مكانها. ولم 
لــلــودائــع،  يكن هــنــاك أي تأمين مشترك 

هل يكون 2017 عام نهاية اليورو؟
أوروبا لا تبلي حسناً، 

فقط في هذا العام 
عاد الناتج المحلي 
الإجمالي لمنطقة 

اليورو مجتمعة إلى 
مستويات ما قبل 

الأزمة، وهل يمكن 
اعتباره نصراً على 

اعتبار أن إسبانيا مثلًا: 
لا تزال فيها معدلات 

البطالة %20، 
ومعدلات بطالة 
الشباب أكثر من 

ضعف هذه النسبة. 
اليونان لا تزال في 

كساد عميق، ومعدل 
النمو في المنطقة 

عموماً لا يزال قريباً 
إلى %1.6. 

وأي وسيلة مشتركة لحل المشاكل في 
الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي، كـــمـــا لــــم يـــكـــن هــنــاك 

نظام مشترك للتأمين ضد البطالة.
وبالقدر نفسه من الأهمية، فقد تجاهلت 
هـــذه الــمــنــاقــشــات فــي وقـــتٍ مبكر أهمية 
ــنـــاك فــجــوة  الـــتـــقـــارب الـــفـــكـــري: إذ أن هـ
كــبــيــرة فـــي الـــتـــصـــورات، حــــول الآلـــيـــات، 
ــلـــق ســـيـــاســـات  الــــتــــي مـــــن شــــأنــــهــــا أن تـــخـ
اقـــتـــصـــاديـــة جـــيـــدة، وبــشــكــل خــــاص بين 
ألمانيا وباقي الدول الأوروبية. وهكذا، 
ــتـــــي تــعــتــقــد  ــ ــقــــشــــف- الـ ــتــ ــيــــاســــة الــ فـــــــإن ســ
ألــــمــــانــــيــــا أنـــــهـــــا يــــجــــب أن تــــحــــقــــق عــــــودة 
ســريــعــة للنمو- قــد فشلت فــشــاً ذريــعــاً 
في الدول كلها التي حاولت ذلك تقريباً. 
وكـــــانـــــت انــــعــــكــــاســــات ســــيــــاســــة الـــتـــقـــشـــف 
جلية فــي عــدد مــن الـــدول. ففي اليونان 
ــيــــا والــــبــــرتــــغــــال، صــــوتــــت أعــــــداد  ــانــ ــبــ وإســ
كبيرة من الناخبين للأحزاب المناهضة 
لفكرة التقشف الاقــتــصــادي. ومــع ذلــك، 
شعرت هذه الدول أنه ليس لديها خيار 

آخر غير الانصياع لمطالب ألمانيا.

هل »تزحط« أوروبا؟
كـــــــان طــــمــــوح الــــــيــــــورو تـــحـــقـــيـــق الـــمـــزيـــد 
مــــــن الـــــــرخـــــــاء فــــــي أوروبــــــــــــــــا، الــــــــــذي مــن 
ــتــــصــــادي  ــعــــزز الـــتـــكـــامـــل الاقــ ــه أن يــ ــأنــ شــ
والــســيــاســي. لــقــد كـــان الــيــورو مــشــروعــاً 
ســـيـــاســـيـــاً، لــكــن الــســيــاســة لـــم تــكــن قــويــة 
إلـــى ذلـــك الــحــد الــــذي ســمــح لــهــا بــإنــشــاء 
ترتيبات مؤسسية، تضمن النجاح لهذا 
الــمــشــروع. ومــع اســتــمــرار الــركــود، وما 
هــــو أســـــــوأ مــــن ذلـــــــك، فــــإنــــه لــــم يـــكـــن مــن 
الــمــســتــغــرب أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى زيـــادة 
الانقسام الأوروبـــي، بــدلًا من التضامن 
بين الأوروبيين. أما اليوم، فيبدو جلياً 
أن اليورو- الذي كان من المفترض أن 
يكون وسيلة لتحقيق غاية ما- قد صار 

بــحــد ذاتــــه غــايــة! ذلـــك لتجنب الــوصــول 
إلـــــــى أحـــــــد أهـــــــم الــــتــــهــــديــــدات لـــلـــمـــشـــروع 

الأوروبي ككل.
تشارك أوروبــا اليوم في سياسة حافة 
الــهــاويــة، لكن الخطر فــي هــذه السياسة 
الـــــذي لـــم يــــره كـــثـــيـــرون، هــــو: أنــــه هــنــاك 
ــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف أن  ــتــــمــــال كـــبـــيـــر فـ احــ
»تزحط« أوروبا فعلًا عن هذه الحافة.

الإصلاحات غير الممكنة
ــــة.  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ تــــتــــشــــابــــك قـــــــــوى الـــــــســـــــوق والـ
ــلـــى الـــنـــاخـــبـــيـــن ألا يـــكـــونـــوا  وســــيــــكــــون عـ
ســـعـــداء خــــال الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، لأنــهــم 
ــــة فـــــعـــــلـــــوا أســــــــــــوأ الاحــــــتــــــمــــــالات  ــــاطـ ــبـــــسـ ــ بـ
الممكنة منذ وقت طويل، إذ عَبّروا عن 
غضبهم من خلال التصويت ضد أحزاب 
الوسط من اليمين واليسار. والمنشقين 
عــن لــواء هــذه الأحـــزاب، هــم مــن يعيش 

اليوم حالة من الصعود.
الــقــادة الأوروبـــيـــون، واســتــشــعــاراً منهم 
باللحظة التاريخية، ربما سيقومون بما 
هــو مطلوب فــي منطقة الــيــورو، والتي 
من شأنها تمكين ترتيب العملة الموحدة 
لتبقى صالحة للعمل، وتحقيق الازدهار 
ــا، ســيــكــون عــــام 2017  ــمـ الــمــشــتــرك. وربـ
هو العام الذي تأخذ فيه مسألة إصلاح 

منطقة اليورو مساحة مهمة.
مــن أجـــل نــظــام العملة الــمــوحــدة للعمل، 
يجب أن يكون هناك مزيدٌ من الشعور 
الأوروبي، والمزيد من التضامن، المزيد 
من الرغبة لدى الدول الأقوى لمساعدة 
الـــــــدول الأضــــعــــف، والـــمـــزيـــد مــــن الــرغــبــة 
ــثــــل: الــتــأمــيــن  فــــي إنــــشــــاء مــــؤســــســــات، مــ
الــــمــــشــــتــــرك عــــلــــى الـــــــــودائـــــــــع، والــــخــــطــــط 
الفشل في  لكن  البطالة.  المشتركة ضــد 
منطقة الــيــورو يجعل هــذه الإصــاحــات 

صعبة إلى أبعد الحدود.

هناك تباعد بين 
الدول الغنية 

التي تزيد غنى 
والفقيرة 

التي تزيد فقراً 
ضمن منطقة 

اليورو.. وضمن 
الدول نفسها: 

الأغنياء يزدادون 
غنى والفقراء 

يزدادون فقراً

اليوم يبدو 
جلياً أن اليورو- 

الذي كان من 
المفترض أن 

يكون وسيلة 
لتحقيق غاية 

ما- قد صار بحد 
ذاته غاية!
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علوم وتقانة

ــــــص  ــيــــة رســــــمــــــيــــــاً، أرخـ ــــحـــــت الـــــطـــــاقـــــة الــــشــــمــــســ ــبـ ــ أصـ
مــصــدر للطاقة الــمــتــجــددة فــي الــبــلــدان ذات الدخل 
ــام، مــمــا يــتــيــح إمــكــانــيــة تخلي  ــعــ الــمــنــخــفــض هــــذا الــ
الفحم والغاز كمصادر  الشركات والحكومات عن 

للطاقة. 
تُظهر البيانات أن متوسط أسعار الطاقة الشمسية 
فــي حــوالــي 60 دولــــة، انــخــفــض إلـــى 1.65 مليون 
دولار لــكــل مــيــغــا وات، خــــال عــــام 2016، لــيــكــون 
أقل بنسبة ضئيلة من متوسط سعر طاقة الرياح 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة )1.66 مــلــيــون دولار لكل 

ميغا وات(.
تقوم هذه البيانات على متوسط الأسعار في 58 
مــن الأســـواق الناشئة، بما فــي ذلــك الصين والهند 
والـــــبـــــرازيـــــل، وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، 
ستكون وسيلة جــذابــة على نحو متزايد بالنسبة 
لـــشـــركـــات الاســـتـــثـــمـــار، فــــي مـــجـــال إنــــشــــاء مــحــطــات 

جديدة لتوليد الكهرباء في المستقبل.
في كانون الثاني 2016، حققت الهند رقماً قياسياً 
جـــديـــداً مـــع تــوقــيــع عــقــد لــتــوريــد الــطــاقــة الشمسية 
مــقــابــل 64 دولار لــكــل مــيــغــا وات/ســــاعــــة، وبــحــلــول 
شهر آب، انخفضت الأسعار بشكل كبير إلى 29.10 

دولار مقابل كل ميغا وات/ ساعة.
وتدخل مصادر الطاقة المتجددة بقوة في مجال 

تقويض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ــــرت الــطــاقــة الــشــمــســيــة لــعــدة  ــ وقــــد انــتــشــرت وازدهـ
أســـبـــاب، بــمــا فــي ذلـــك انــخــفــاض تــكــالــيــف الــمــعــدات، 
وإدخال نماذج العمل الجديدة مثل بطاريات تسلا 
المنزلية، وأيضا الاستثمار المتزايد في هذا المجال 

وتطبيق سياسات الطاقة النظيفة بشكل أكبر.
الجدير بالذكر أن هنالك تقلبات في أسعار مصادر 
الــطــاقــة المتجددة فــي أنــحــاء الــعــالــم جميعها، حيث 
لا تعد صفقات الطاقة الشمسية الأرخــص في كل 
مكان )التكلفة تتوقف على توافر أشعة الشمس(، 

بالإضافة إلى العروض المقدمة من الحكومات.
ويــعــتــبــر الأمــــر تــاريــخــيــاً بــالــنــســبــة لــتــكــالــيــف الــطــاقــة 
الجديدة في الدول النامية، بعد أن أصبحت الطاقة 
المتجددة أكبر مصدر لتشغيل القوى الجديدة في 

العالم.
هذا وتعتزم الصين استثمار حوالي 2.5 تريليون 
الـــطـــاقـــة  ــال  ــ ــــجـ مـ ــــي  فــ دولار(  ــيــــار  ــلــ مــ  361( يـــــــــوان 

المتجددة بحلول العام 2020. 
إن تنفيذ الخطة سيخلق زهــاء 13 مليون وظيفة 
ــــن هــــذا  ــغــــــرض مــ ــ ــيــــث أن الــ ــــاع الـــــطـــــاقـــــة. حــ ــــطـ ــــي قـ فــ
البرنامج أن تصل حصة مصادر الطاقة المتجددة 
بــحــلــول 2020 إلــــى نــحــو 15% مـــن إجــمــالــي إنــتــاج 

الطاقة أي ما يعادل 580 مليون طن من الفحم.
ــــن الـــمـــقـــرر أن تـــشـــمـــل الـــخـــطـــة مــــصــــادر الـــطـــاقـــة  ومــ
المتجددة بشكل عام، بما في ذلك محطات الطاقة 
النووية والكهرومائية، لتمثل خلال ثلاث سنوات 

نصف الطاقة الكهربائية المولدة في البلاد.
والصين هي ثالث دولــة في العالم )بعد الولايات 
الــمــتــحــدة وروســـيـــا( بــحــجــم احــتــيــاطــي الــفــحــم، لكن 
الـــتـــوجـــهـــات الــصــنــاعــيــة الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي تـــدعـــو إلـــى 
استخدام الموارد الطبيعية دفعت بالصين، وبلدان 
أخــــرى مـــن الــعــالــم، إلـــى الاســتــعــاضــة عـــن اســتــخــدام 
الــريــاح، والطاقة  الفحم بالطاقة الشمسية، وطــاقــة 

النووية والطاقة المائية.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 كيف أصبحت 
الطاقة الشمسية أرخص؟

وجدتها

في كتابه الصادر عن المركز القومي 
لــلــتــرجــمــة، الــمــعــنــون»)ديــمــقــراطــيــة 
ــكـــربـــون( الــســلــطــة الــســيــاســيــة في  الـ
عـــصـــر الــــنــــفــــط«، يـــتـــحـــدث تــيــمــوثــي 
مــيــتــشــل، عـــن فــكــرة تــتــمــثــل فــــي: أن 
أســـاس الــديــمــقــراطــيــة الــحــديــثــة على 
مــــــدار الــــقــــرن الـــمـــاضـــي يـــربـــط دول 
الــــشــــرق الأوســـــــط الــمــنــتــجــة لــلــنــفــط 
ب»ديمقراطيات الغرب الصناعي«، 
ويذهب المؤلف إلى أن ديمقراطية 
الكربون في الغرب، قد قامت على 
فــرضــيــة أن الــنــفــط غــيــر الـــمـــحـــدود، 
ــاً لا  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ســـــــوف يـــنـــتـــج نـــــمـــــواً اقـ
نهاية له، وهو يخلص إلى أن هذا 
الــنــمــوذج لا يمكنه أن يصمد لنفاد 
الــــوقــــود أولً، ثـــم لــلــتــغــيــر الــمــنــاخــي 

الذي يرتبط بوجوده .
تـــــدور مـــحـــاور الـــكـــتـــاب حــــول أبــعــاد 
الــعــاقــة بين النفط والــســيــاســة، من 
حـــيـــث تـــأثـــيـــره فـــي تــــطــــور الأنـــظـــمـــة 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة بــــــالــــــعــــــالــــــم وعـــــاقـــــتـــــهـــــا 
بــالــديــمــقــراطــيــة، خـــاصـــة فـــي منطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط الـــغـــنـــيـــة بــالــنــفــط، 
حــــيــــث يــــــــــدور الـــــــصـــــــراع الـــســـيـــاســـي 

ويحتدم في كثير من الدول.

العمال المذعنون
ــــات  ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ إن  الـــــــمـــــــؤلـــــــف:  يــــــقــــــول 
الأميركية عن مشكلة الديمقراطية 
ــــرق الأوســــــــــــط، لا تـــقـــول  ــــشــ ــــي الــ فــ
ســـــــــــــــوى الـــــــقـــــــلـــــــيـــــــل عـــــــــــن الــــــعــــــولــــــمــــــة 
الــرأســمــالــيــة، والــعــمــل الـــذي يجري 
الــــقــــيــــام بـــــه لـــتـــحـــويـــل الـــــنـــــاس إلــــى 
أن يــــكــــونــــوا »الـــــعـــــمـــــال الـــمـــذعـــنـــيـــن 
والــــــمــــــســــــتــــــهــــــلــــــكــــــيــــــن الــــــــراغــــــــبــــــــيــــــــن« 
الـــــــمـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــيـــــــن لــــــــحــــــــل الأزمــــــــــــــــــــات 
ــتــــصــــاديــــة فــــي الـــــغـــــرب، أو عــن  الاقــ
ــــة الـــــتـــــي تــعــتــبــر  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ قــــــــوى الإمـ
مشروعات الدمقرطة بالنسبة لها 
جزءاً ضئيلًا دبلوماسياً من جهود 
أوسع ترمي إلى دعم هيمنة أصابها 
الــعــنــف  أدوات  عـــــن  أو  ــعــــف،  الــــضــ

ــتـــي تــســتــخــدمــهــا الـــقـــوى  والـــقـــمـــع الـ
الــتــي تـــمـــارس الاحــــتــــال، أو الــتــي 
 تــســتــخــدمــهــا الأنـــظـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة.

إن القيمة المحورية في المناقشات 
ــالــــشــــرق الأوســـــــــط فــي  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، تــتــمــثــل فـــي: 
مسألة كيفية صنع »أنواع جديدة« 
مـــــن الـــــمـــــواطـــــن، فـــفـــي الـــمـــنـــاقـــشـــات 
بـــــشـــــأن الــــــحــــــرب فــــــي الــــــــعــــــــراق، أو 
الإصلاح الاقتصادي، أو مستقبل 
فــلــســطــيــن، أو الإســـــام الــســيــاســي، 
أو الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تـــقـــف فــــي وجـــه 
الــــدمــــقــــرطــــة، أو انـــتـــشـــار الـــمـــعـــاداة 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، أو الــحــركــات 
في العام 2011 يجد المرء اهتماماً 
متواتراً بمسألة كيفية إنتاج »نوع 
ــيــــاســــي! ــــل الــــســ ــاعـ ــ ــفـ ــ  جــــــديــــــد« مــــــن الـ

كــيــف يمكن خــلــق »ذوات سلطة« 
مــجــهــزة بــمــا يــكــفــي لــفــرض حـــدود 
على السلطة، وباختصار تتساءل 
ــــات، عــــــن الـــكـــيـــفـــيـــة  ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ هــــــــذه الـ
الـــــــتـــــــي يـــــمـــــكـــــن بــــــهــــــا بـــــــنـــــــاء أشــــــكــــــال 
جـــديـــدة لــلــســلــطــة )أي ديــمــقــراطــيــة 
 تـــــــحـــــــت الـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة(!

ــتــــحــــدث عـــــن الـــــبـــــدايـــــات الأولــــــى  ويــ
الغرب،  في  الديمقراطية  للمفاهيم 
والــــتــــي ظــــهــــرت قـــبـــل نـــحـــو مــائــتــي 
ــــر الــــــثــــــورة  ــــصـ عـــــــــــام، مـــــــع بـــــــدايـــــــة عـ
الــصــنــاعــيــة، واســـتـــخـــدام الــفــحــم في 
ــاقـــة بـــــدلا مــــن الــخــشــب،  ــتــــاج الـــطـ إنــ
إضافة إلى بداية ظهور الاستعمار 

الحديث.
لـــقـــد تــمــكــن الـــنـــمـــو الـــســـريـــع لــلــحــيــاة 
الــصــنــاعــيــة مــــن هـــــدم أشــــكــــال قــائــمــة 
من أنظمة السلطة والحكم، وساهم 
تـــركـــيـــز الــــســــكــــان فـــــي الـــــمـــــدن، وفـــي 
الإنــتــاج الصناعي كــذلــك، فــي تعبئة 
ــــوى جـــــديـــــدة فــــاعــــلــــة فـــــي الــعــمــلــيــة  ــ قـ
الــديــمــقــراطــيــة، خــصــوصــاً مــع تنامي 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــطــاقــة الــنــاتــجــة من 
ــــدلًا مــــن الـــفـــحـــم فــــي بـــدايـــة  الـــنـــفـــط، بــ

ــــرن الــــعــــشــــريــــن، وزيــــــــــادة أعــــــداد  ــقـ ــ الـ
العاملين في هذا المجال.

ــط ــ ــرق الأوسـ ــ ــش ــ  نـــفـــط ال
ويــتــحــدث عــن بــدايــات إنــتــاج النفط 
فــــــــــي مـــــنـــــطـــــقـــــة الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــط 
والــــجــــهــــود الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا الـــشـــركـــات 
أو  للفحم  المنتجة  الــغــربــيــة، ســــواء 
الـــنـــفـــط لــلــحــد مــــن إنــــتــــاج الـــبـــتـــرول، 
أو عــرقــلــة الــمــزيــد مــن الاكــتــشــافــات! 
ــــة »ســـــــيـــــــطـــــــرة«  ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ فـــــــــــي إطـــــــــــــــــار عــ
ــلـــى الــــطــــاقــــة فــــي الــمــنــطــقــة  ــيـــة عـ غـــربـ
ــاً. ــمــــومــ ــــم عــ ــالـ ــ ــعـ ــ  خـــــصـــــوصـــــاً، وفــــــــي الـ
لــــقــــد كــــانــــت الــــســــمــــة الـــــــبـــــــارزة لــنــفــط 
الــشــرق الأوســـط، على مــدار القرن 
العشرين، أنه كان على الدوام كثيراً 
جداً، وفي مواقع قليلة جداً، وربما 
هذا هو ما أدى إلى خضوعه لعملية 
»الـــــســـــيـــــطـــــرة« مــــــن جـــــانـــــب الــــقــــوى 
 الـــغـــربـــيـــة الــســيــاســيــة والـــرأســـمـــالـــيـــة.

ــالـــم الــصــنــاعــي،  ـــى أن الـــعـ ويـــشـــيـــر إلــ
ــاقــــة الـــمـــســـتـــمـــدة  الــــــــذي أنـــجـــبـــتـــه الــــطــ
مــن الــفــحــم ثــم الــبــتــرول لاحــقــاً، كــان 
ــاً، فــبــيــنــمــا ســـاعـــد  ــتــــعــــمــــاريــ ــاً اســ ــالــــمــ عــ
ــــر عـــــــادي  ــيـ ــ ــــز غـ ــيـ ــ ــــركـ ــــى تـ ــلـ ــ ــــم عـ ــــحـ ــفـ ــ الـ
للإنتاج وللسكان في المواقع قرب 
مــنــاجــم الــفــحــم، حــيــث بـــدأ التصنيع،  
فـــإن الــحــاجــة إلـــى مـــواد غــيــر متاحة 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة، كــالــقــطــن 
ــــب قــد  ــــذهـــ ــ ــــر والـــــمـــــطـــــاط والـ ــكـ ــ والـــــسـ
ــتـــخـــراج  شــجــعــت عـــلـــى تـــوســـع الاسـ
الـــــمـــــنـــــجـــــمـــــي والـــــــــــــمـــــــــــــزارع الـــــكـــــبـــــرى 
ــمــــاري، عــبــر  ــعــ ــتــ والاســــتــــيــــطــــان الاســ
 مــنــاطــق مــن الــعــالــم غــيــر الأوروبـــــي.

ــيــــــف أن  ــ ــاقــــــش الـــــــمـــــــؤلـــــــف، كــ ــ ــنــ ــ ثــــــــم يــ
ــة فــي  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ ــلـــفـــة الاســ ــتـــكـ أعـــــبـــــاء الـ
الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت انــتــهــاء الــحــرب 
العالمية الأولـــى، أدت إلــى سيطرة 
إنـــــــجـــــــلـــــــتـــــــرا وفــــــــرنــــــــســــــــا عـــــــلـــــــى نــــفــــط 
الـــــــعـــــــراق والـــــســـــعـــــوديـــــة وســــــوريــــــة، 
وهــــو مـــا أدى إلــــى قـــيـــام حــفــنــة من 

الكبرى  الغربية  النفطية  الــشــركــات 
ــفــــط الـــمـــنـــطـــقـــة. ــلــــى نــ  بــــالــــســــيــــطــــرة عــ

ومـــــع أن حـــقـــول الـــنـــفـــط ومــحــطــات 
الــضــخ وخــطــوط الأنــابــيــب ومعامل 
الــتــكــريــر فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، قد 
ــتــــرة مـــواقـــع  ــفــ أصـــبـــحـــت فـــــي تـــلـــك الــ
نــــضــــال ســـيـــاســـي مـــكـــثـــف، فـــإنـــهـــا لــم 
تتح للمنخرطين فيها القوة اللازمة 
بالشلل،  الطاقة  منظومات  لإصــابــة 
ــثـــــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة. ــ ــــام أكـ  ولــــبــــنــــاء نـــــظـ

وفــي فترة مــا بعد الــحــرب العالمية 
ــام بـــنـــتـــه أنـــابـــيـــب  الــــثــــانــــيــــة، وفــــــر نــــظــ
واتفاقات البترول واحتكارات القلة 
ــــداده وتــســعــيــره-  -الــتــي وفــــرت إمـ
ــــط  إطــــــــــاراً لـــســـيـــاســـة الــــشــــرق الأوســ
ــــرب، حـــلـــت مـــحـــل الـــحـــاجـــة  ــــحـ بـــعـــد الـ
إلــى الانــتــداب والــوصــايــة والــبــرامــج 
الــغــربــيــة وغــيــرهــا مــن روافــــع الــقــوة 

الإمبريالية.

حكومات مستقلة
ــــادس، عــن  ــ ــــسـ ــ ــتــــحــــدث الــــفــــصــــل الـ ويــ
ــــات مــــســــتــــقــــلــــة عـــن  ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ ظـــــــهـــــــور حـ
ــانـــــي  ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ ــــي الـ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــــــنــــــفــــــوذ الــ
ــــراق  ــعـ ــ ــــن الـ ــــل مــ ــــي كــ ــــي، فــ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ والـ
والـــجـــزائـــر وســــوريــــة ولــيــبــيــا، وهــو 
مــا سمح باستعمال البترول كــأداة 
ــــر تــــرمــــي  ــبــ ــ لأغـــــــــــــراض ســــيــــاســــيــــة أكــ
إلــــــــى تـــغـــيـــيـــر الــــســــيــــطــــرة عــــلــــيــــه، أو 
تــغــيــيــر جـــوانـــب أخـــــرى فـــي الــنــظــام 
ــــرق الأوســــــــط. ــــشـ ــــي الـ  الـــســـيـــاســـي فـ

ويدعو المؤلف في خاتمة الكتاب، 
ــاد عــلــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى الــــتــــقــــلــــيــــل مــــــن الاعــ
ــــط، حــــيــــث أن عــــصــــر الـــــوفـــــرة  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
أوشك على النفاد، فالعالم يستعمل 
مخزونات البترول أسرع من قدرة 
مـــــن يــــــطــــــورون حـــقـــولـــه لاكـــتـــشـــاف 
إمـــــــــــــدادات جــــــديــــــدة، وبــــحــــلــــول عــــام 
2008 كان مقدار البترول المتدفق 
من الحقول المنتجة بالفعل يتراجع 

بأكثر من 4% سنوياً.

)ديمقراطية الكربون(:

السلطة السياسية في عصر النفط
مع انتهاء عصر النفط، وبداية 

عصر الطاقات البديلة، يتضح 
أن السبب الرئيس وراء ذلك، 

ليس حرص الدول الغربية 
على الطبيعة، بل انتهاء 

الجدوى الاقتصادية القائمة 
على أعلى معدل ربح ممكن 

من الطاقة، وليس بزوغ فجر 
الطاقات البديلة القائمة على 

الاكتشافات والاختراعات 
العلمية، تلك التي جرى قمعها 

طويلًا لصالح الاستثمار، حتى 
القطرة الأخيرة في الوقود 

الأحفوري.
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علوم وتقانة

ــــي عـــــــــــرض لأهـــــــــــم الأحـــــــــــــداث  ــلــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
ــيـــة الـــــــرائـــــــدة عــلــى  ــنـ ــقـ ــتـ والاخــــــتــــــراعــــــات الـ

الأصعدة المختلف في عام 2016:
1- قناة RT تدخل فيديوهات بانورامية 

على أخبارها
ــار بــتــقــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــــاج أخـ ــتـ ــ بــــــــدأت قــــنــــاة RT إنـ
 ،VR 360 ــيــــة  ــانــــورامــ ــبــ الــ ــيــــديــــوهــــات  ــفــ الــ
ـــد كــــانــــت الــــقــــنــــاة ســــبــــاقــــة فـــــي إطـــــاق  ــ وقــ
تـــطـــبـــيـــق خــــــاص لـــمـــشـــاهـــدة هــــــذا الـــنـــوع 
 RT ــــاة ــنـ ــ مـــــن الــــفــــيــــديــــوهــــات. وتـــعـــتـــبـــر قـ
أول قــنــاة إخــبــاريــة تطلق تطبيقاً خاصاً 
بــهــا لــمــشــاهــدة فــيــديــوهــات بــانــورامــيــة - 
»RT360«. كــان ذلــك فــي كــانــون الأول 

من عام 2015.
 RT نُــشــر أول فيلم بــانــورامــي خــاص بـــ
يظهر الأضــرار التي خلفتها الحرب في 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا، وقـــد صُــــور بــاســتــخــدام 
طــائــرة دون طــيــار لــلــدمــار الـــذي ألحقته 

الحرب بمنطقة دونباس.
2- أول خط للاتصال الكمي في روسيا

مُــــدَ أول خـــط لــاتــصــال الــكــمــي المحمي 
فــي روســـيـــا، مــن قــبــل الــعــلــمــاء فــي مركز 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات الـــــكـــــمـــــيـــــة الــــــــروســــــــي. 
ــلـــت الــمــعــلــومــات الــمــشــفــرة الأولـــى  وأرسـ
عبر خط تجاري للاتصال الكمي، يصل 

طوله إلى 30 كم.
يذكر أن ظاهرة »التشابك الكمي« تشكل 
الحديثة،  الكمية  للتكنولوجيات  أســاســا 
كما تلعب بصورة خاصة دوراً هاماً في 
حماية الاتصالات، إذ أنها تستبعد تماماً 
احتمال التنصت سراً عليها. وقد مُدَ هذا 
الـــخـــط بــيــن بــنــايــتــيــن تــابــعــتــيــن لــمــصــرف 

»غازبروم بنك« في موسكو.
3- أطــــول خــط لــاتــصــالات الــكــمــيــة في 

العالم
ــا لــــاتــــصــــال الــكــمــي  ــيـــن خـــطـ ــقـــت الـــصـ ــلـ أطـ
ــنـــي نــقــل  ــعـ بــــطــــول 712 كـــيـــلـــومـــتـــرا مـــــا يـ
الــــمــــعــــلــــومــــات الــــحــــســــاســــة بـــــــأمـــــــان، فــيــمــا 
ــتـــم تـــمـــديـــد الــــخــــط لــيــصــل  ــفـــتـــرض أن يـ يـ
إلى نحو ألفي كيلومتر تقريبا. ويربط 
الخط بين مدينة خفي، عاصمة مقاطعة 
انــــهــــوى، وشـــانـــغـــهـــاي الـــتـــي تـــعـــدّ الــمــركــز 
الساحلي التجاري، وقد تم اختبار عملها 
عن طريق نقل مؤتمر عبر الفيديو بين 

المدينتين.
4- إعداد أول خارطة إلكترونية للتراث 

الأثري الروسي

وضـــــــع الــــعــــلــــمــــاء فـــــي مـــعـــهـــد الآثــــــــــار لــــدى 
أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــروســيــة نــظــام »آثـــار 
المعلوماتي، بصفته  الجغرافي  روسيا« 
أول خــارطــة إلكترونية لــلــتــراث الأثــري 
الروسي تضم نحو 15 ألف أثر تاريخي 

وحضاري.
وقــــد تـــم تــحــمــيــل مــعــلــومــات عـــن 15367 
معلماً أثــريــاً كانت قــد درســت فــي أعــوام 
2009 – 2012 في قاعدة البيانات التي 
صـــارت تشكل أســاســا لــلــخــارطــة الأثــريــة 
الإلكترونية. وأشــار العلماء إلــى وجود 
133 ألف معلم أثري تمت دراستها منذ 

عام 1945 في روسيا. 
5- اكتشاف آثري متعلق بسورية يغير 

مفاهيم تاريخية
ــتــــشــــاف  ــاكــ قــــــــــام عـــــلـــــمـــــاء بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون بــ
مــفــاجــئ غــيــر جــذريــاً موقفهم مــن تــاريــخ 
ــــن بــــريــــطــــانــــيــــا  ــيـ ــ الــــــعــــــاقــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـ
وشـــرق الــمــتــوســط، إذ عــثــروا على أدلــة 
تــثــبــت صـــات بــيــن الأنــجــلــوســكــســونــيــيــن 

وسورية في القرن الـ7 م.
ــالــــغ  ويــــعــــتــــبــــر هـــــــــذا الإنــــــــجــــــــاز الــــعــــلــــمــــي بــ
ــيـــام  ــعــــد قـ ــــم تـــحـــقـــيـــقـــه بــ الأهـــــمـــــيـــــة، وقـــــــد تــ
ــيـــاويـــة لــقــطــع  ــمـ ــيـ الـــعـــلـــمـــاء بـــفـــحـــوصـــات كـ
ــارٍ مـــوجـــودة عــلــى مــتــن قـــــوارب كــانــت  ــ قـ
للأنجلوسكسونيين،  كــمــقــابــر  تــســتــخــدم 
ـــ7 الـــمـــيـــادي، وعــثــر  تــعــود إلـــى الـــقـــرن الــ
عليها فــي موقع ســاتــون هــوو بمقاطعة 
سوفولك شرق إنجلترا في عام 1939، 
ضمن أحد أكبر الاكتشافات الأثرية في 

القرن العشرين.
6- ابتكار بطارية نــوويــة خــارقــة تعمل 

لأكثر من 100 عام
قـــــام عـــلـــمـــاء روس مــــن جـــامـــعـــة ســـمـــارة 
الـــــــقـــــــومـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــبـــــــحـــــــوث، بــــــالــــــعــــــمــــــل عــــلــــى 

أهم الأحداث والاختراعات التكنولوجية عام 2016)2/1(
شهد عام 2016 العديد من الابتكارات والأحداث التكنولوجية 

الثورية، التي شكلت علامة فارقة كبيرة في عالم التكنولوجيا 
المتطورة، على مدى السنوات الماضية. 

تكنولوجيا تسمح بصنع بطارية نووية 
قــــادرة عــلــى الــعــمــل لأكــثــر مــن 100 عــام، 
وتعتمد هــذه التقنية على فكرة تحويل 
الـــطـــاقـــة الــمــنــبــعــثــة مـــن مـــصـــدر مــشــع إلــى 

كهرباء يمكن استهلاكها.
7- تصميم أول شاحنة يمكن طيها في 

العالم
صـــمـــمـــت مـــؤســـســـة الــــمــــركــــبــــات الــعــالــمــيــة 
الـــعـــالـــم يمكن  فـــي  أول شــاحــنــة   )GVT(
تركيبها وبناؤها بطريقة سهلة وسريعة 
كما في رفوف أثاث شركة إيكيا. ويمكن 
للشاحنة Ox التحرك في أي مكان، فقد 
تم تركيبها باستخدام حوالي 60 قطعة 
خلال 12 ساعة، وفقا لمؤسس الشركة 

توركيل نورمان.
8- شــهــر تـــمـــوز 2016 الأشـــــد حـــــراً في 

تاريخ الأرض
شــهــدت الأرض أعــلــى درجـــات الــحــرارة 
في التاريخ خلال شهر تموز عام 2016 
ــيــــن ســـجـــات الــــحــــرارة  الــــــذي كـــســـر روتــ

العالمية وفقا لناسا.
أعــلــنــت وكـــالـــة نـــاســـا ســـابـــقـــاً: أن الــنــصــف 
الأول مـــن عــــام 2016 كــــان الأكـــثـــر حـــراً 
ــــور غـــافـــن  ــتـ ــ ــدكـ ــ ــلــــى الإطــــــــــــاق، وقـــــــــال الـ عــ
شــمــيــدت، عــالــم الــمــنــاخ فــي نــاســا ومــديــر 
معهد جودارد لدراسات الفضاء :»شهر 

تموز كان الأكثر حراً على الإطلاق«.
9- الــخــبــراء يـــرون أن الــعــام 2016 هو 

الأدفأ في التاريخ
قـــــــــال خـــــــبـــــــراء مـــــــن الــــمــــنــــظــــمــــة الــــعــــالــــمــــيــــة 
للأرصاد الجوية في جنيف، إن النصف 
ــالــــي، ســـجـــلـــت فــيــه  الأول مــــن الــــعــــام الــــحــ
ــــات  ــــاع درجــ ــفـ ــ مــــعــــدلات قـــيـــاســـيـــة فــــي ارتـ
ــــأ على  الــــحــــرارة، وقـــد يــكــون الـــعـــام الأدفـ

الإطلاق في التاريخ.

وأشـــــــــار عـــلـــمـــاء الأرصــــــــــاد الــــجــــويــــة، إلـــى 
الــقــطــب الشمالي  الــجــلــيــد فــي منطقة  أن 
ذاب مــبــكــراً وبــســرعــة، أمـــا ثــانــي أكسيد 
الكربون ، فتركيزه فاق  400 جزء من 

مليون.
وأوضــــح الــخــبــراء أن مــتــوســط درجـــات 
ــــن عـــام  ــــي الـــنـــصـــف الأول مـ الــــــحــــــرارة فـ
بـنسبة 1.3 درجـــة مقارنة  ارتــفــع   2016
بمعدلات درجات الحرارة التي سجلت 

في أعوام نهاية القرن التاسع عشر.
10- ابــتــكــار أول سمكة نــانــو فــي العالم 

تنقل الدواء داخل جسم الإنسان
طــــــــــور مـــــهـــــنـــــدســـــون مــــــــن جـــــامـــــعـــــة ســـــان 
فرانسيسكو اختراعا مذهلًا، يتمثل في 
ســمــكــة بــحــجــم 100/1 مــــن حـــبـــة الـــرمـــل، 
يمكنها حمل الأدوية إلى مناطق محددة 

في الجسم.
وقـــــد صُـــنـــعـــت أجــــــــزاء ســمــكــة الـــنـــانـــو مــن 
الذهب والنيكل، كما قام العلماء بتطبيق 
ــــة  ــــركـ ــــســـــي لــــتــــســــهــــيــــل حـ ــيـ ــ ــــاطـ ــنـ ــ ــغـ ــ حــــــقــــــل مـ
الأجــــــــزاء الـــمـــكـــونـــة مــــن الـــنـــيـــكـــل. ويــعــتــبــر 
هـــــذا الاخـــــتـــــراع هـــامـــا لـــلـــغـــايـــة فــــي مــجــال 
العمليات  الطبية وبعض  الاستخدامات 

الجراحية.
11- تــطــويــر مـــابـــس بــاســتــيــكــيــة تــبــرّد 

الجسم
ــكــــار نــســيــج  ــتــ تــــوصــــل الــــبــــاحــــثــــون إلــــــى ابــ
جـــديـــد، قـــد يــغــيــر نــظــرتــنــا إلــــى الــمــابــس 
التي يمكنها تبديد حرارة الجسم، وهو 
نسيج  »nanoporous« المتكون من 
مـــــادة مــصــنــوعــة مـــن غـــشـــاء بــاســتــيــكــي، 
يـــســـمـــح لــــضــــوء الأشــــعــــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء 
بالنفاذ بسهولة، وبالتالي تبديد حرارة 
الـــجـــســـم والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــــبــــــرودة فــي 

المناخات الحارة.
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ǧǧفادي خضر

ــلـــق جــــــــزء مــــهــــم مــــــن هــــــــذه الــــعــــوامــــل  ــعـ ــتـ يـ
المعيقة للهدف الأمريكي باستفاقة دول 
الجوار الليبي، على خطر امتداد التوتر 
من ليبيا عبر حــدودهــا، والمقصود هنا 
ــه الـــتـــحـــديـــد،  ــ ــلـــى وجــ مـــصـــر والــــجــــزائــــر عـ
بالإضافة إلى حسابات الدول الأوروبية 
ــــروات لــيــبــيــا مـــن نفط  الــمــســتــثــمــرة فـــي ثـ
وغاز، ودخول روسيا بشكل فاعل على 

خط التطورات في البلاد..

صراع طرابلس- طبرق
الــــعــــام  مــــــوازنــــــة  هـــــي  ــيــــار دولار  ــلــ مــ  26
لـــيـــبـــيـــا،  فـــــي  ــمـــة  نـــسـ لــــــــ6 مــــايــــيــــن   ،2017
ــــة ســـيـــخـــصـــص  ــيـ ــ ــــزانـ ــيـ ــ ــمـ ــ وأغـــــــلـــــــب هـــــــــذه الـ
المحروقات  ودعــم  الحكومية،  للرواتب 
والــــمــــواد الــغــذائــيــة لــلــمــواطــنــيــن، بحسب 
الوطني«،  الــوفــاق  تصريحات »حكومة 
ــــارة إلــــى الـــكـــم الــهــائــل لــمــقــدرات  هــــذه إشــ
ــــا الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، حــــــتــــــى فـــــــــي ظـــل  ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ لـ
والعسكرية، وهي  السياسية  الــتــوتــرات 
ــال انـــخـــفـــاض  ــ ــ ــــادة فـــــي حـ ــــزيـ ــلـ ــ مــــرجــــحــــة لـ
هــــذه الـــتـــوتـــرات، وبــالــتــالــي، فــــإن الــقــوى 
السياسية الليبية المتنازعة بين شرقها 
ــا- بـــــيـــــن طــــــبــــــرق وطــــــرابــــــلــــــس،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــربـ ــ ــ وغـ
يــأمــل كــل منها فــي حــيــازة أكــبــر قــدر من 
النفوذ السياسي يترجم لاحقاً بالمعنى 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وهــــــــــــذا هـــــــو أحـــــــــد أوجـــــــه 

الصراع الدائر في البلاد.
ــــواب  ــنــ ــ ــلــــس الــ ــــن عـــــــــدم اعــــــــتــــــــراف مــــجــ ــكـ ــ لـ
ــاق الــوطــنــي  فــــي طــــبــــرق، بــحــكــومــة الــــوفــ
ــلـــس،  ــايــــز الـــــســـــراج فــــي طـــرابـ بــــرئــــاســــة فــ
والخلاف مؤخراً حول شرعية المجلس 
الرئاسي، المنبثق عن اتفاق الصخيرات، 
وعـــــدم إيـــجـــاد صــيــغــة مــشــتــركــة لــتــوحــيــد 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة بــتــجــمــعــاتــهــا الــكــبــيــرة 
فــي طــبــرق شــرقــاً ومــصــراتــه غــربــاً، هــذه 
الخلافات وغيرها، لا يمكن ردهــا فقط 
لأســبــاب داخــلــيــة بــحــتــة، بــالــنــظــر إلـــى أن 
تفكك الدولة الليبية قد سمح موضوعياً 
بتدخلات خارجية مؤثرة بقوة، دعمت 
أطـــــــرافـــــــاً بـــعـــيـــنـــهـــا عــــلــــى حــــســــاب أطـــــــراف 
أخـــــــــــرى، وهــــــــو مــــــا كــــــــرس الاســــتــــعــــصــــاء 

السياسي الحالي وعززه.

حسابات الجوار الليبي
ــقــــدة،  ــعــ ــا، مــ ــ ــنــ ــ الــــــتــــــدخــــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة هــ
ــــح كـــــــل طـــــــــرف مـــعـــنـــي  ــالـ ــ بـــــاخـــــتـــــاف مـــــصـ
ــالـــوضـــع الـــلـــيـــبـــي، فـــــأوروبـــــا يــعــنــيــهــا مــن  بـ
الـــمـــلـــف الــلــيــبــي بـــالـــمـــقـــام الأول، تــركــيــبــة 
سياسية محددة، تضمن لها استثماراتها 
الحالية وتعززها في المستقبل، وبدرجة 
أقل ضبط مسألة الهجرة غير الشرعية 
عبر السواحل الليبية، بينما تبتغي مصر 
والـــجـــزائـــر مـــن مــواقــفــهــا اتـــجـــاه لــيــبــيــا ما 
يخص أمنها القومي، وعدم نفاذ التوتر 
عبر حــدودهــا، وتــؤيــد روســيــا توجهات 

الــبــلــديــن إلــــى حـــد كــبــيــر، وتــنــســق معهما 
في هذا الخصوص، وهذه المصالح هي 
خطوط عامة تتقاطع وتفترق إذا أردنا 
الدخول في تفاصيل الصراع السياسي 

والعسكري.
لكن الــمــؤكــد، فــي ظــل هــذه الاخــتــافــات، 
هـــــو: أن الـــقـــاســـم الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن رؤى 
ــلـــى اخــــتــــاف مــصــالــحــهــا،  ــــذه الــــــــدول عـ هــ
الميل نحو اســتــقــرار ليبيا عسكرياً  هــو 
وأمـــنـــيـــاً بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، آخـــذيـــن بعين 
الاعتبار تحول ليببا إلى قبلة للمنظمات 
الإرهابية من أنحاء العالم كلها، حيث يتم 
استقدامهم وتوريدهم من وإلى سورية 
والــعــراق بحسب الــحــاجــة، بــالــتــالــي، فإن 
ــكـــــي بـــتـــســـعـــيـــر الأوضــــــــاع  ــ ــــريـ الـــــهـــــدف الأمـ
فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا عــلــى الـــعـــمـــوم، يفقد 
بريقه بشكل تــدريــجــي، ومــا يــعــززه هو 
تــراجــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــي قــدرتــهــا 
عــلــى الــتــجــيــيــش الــقــســري لــــدول غــربــيــة، 
ــا فـــي لــبــيــبــا،  ــهـ أو خــلــيــجــيــة لــتــنــفــيــذ أهـــدافـ
المعنية بالوضع  الــــدول  أي أن مــصــالــح 
الليبي وتحديداً أوروبــا، قد وصلت إلى 
مــفــتــرق طـــرق فــي الــبــحــث عــن مصالحها 

مع الطرف الأمريكي.

روسيا في الواجهة السياسية
ــــاق الــــصــــخــــيــــرات فـــــي نــهــايــة  ــفـ ــ ــــم يـــكـــن اتـ لـ
لــحــكــومــة  ــــام 2015، والـــــــــذي أســــــس  ــعـ ــ الـ
ــــي، ومــــجــــلــــس الـــــنـــــواب  ــنــ ــ ــــوطــ الـــــــوفـــــــاق الــ
لــلــدولــة، كافياً لإتمام  والمجلس الأعــلــى 
الـــتـــوافـــق بــيــن الــلــيــبــيــيــن، وهــــو مـــا يعني 
ــقـــوى  أنــــــه لــــم يـــعـــكـــس تــــمــــامــــاً مـــــوازيـــــن الـ
ــالـــي، اســتــمــر  ــتـ ــالـ فــــي الــــداخــــل الـــلـــيـــبـــي، وبـ
الـــصـــراع الــســيــاســي، وحـــــاول كـــل طــرف 
إثبات وزنه السياسي، بما يمكن تحقيقه 
يــخــص  فـــيـــمـــا  عـــلـــى الأرض، وتـــــحـــــديـــــداً 
المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات 

الليبيون أمام فرصة إحياء كيان الدولة
كان التدخل العسكري المباشر في ليبيا، وتدمير جهاز الدولة 

الليبي عن بكرة أبيه- تحت مسمى »منطقة حظر الطيران« 
فوق ليبيا التي وافق عليها مجلس الأمن في17/آذار 2011- 

هو السبب الرئيسي فيما وصلت إليه البلاد حتى الآن، من 
اضطرابات سياسية وعسكرية، وتمدد للإرهاب على الأراضي 
الليبية، لكن عوامل عدة قد وقفت في وجه الإنهاء على ليبيا 

كدولة موحدة بشكل كامل، كهدف أمريكي عنوانه: ليبيا 
نقطة توتر على الحدود المصرية- الجزائرية، وخزان دائم 

لتصدير الإرهاب..

ــقــــوات الــمــوالــيــة  الـــمـــتـــشـــددة، فــاتــجــهــت الــ
ــــى مــديــنــة  لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي إلــ
ســرت، وأنــهــت تــواجــد تنظيم »داعــش« 
هـــنـــاك، بــيــنــمــا تــوجــهــت الـــقـــوات الــمــوالــيــة 
لمجس النواب في طبرق بقيادة اللواء، 
خليفة حفتر، نحو بنغازي واستطاعت 

تحريرها أيضاً.
وهــــو مـــا أرســـــى إلــــى حـــد كــبــيــر، تـــوازنـــاً 
مختلفاً نسبياً، عما كــان عليه في نهاية 
العام 2015، ما دفع القوى المصرة على 
إحــيــاء كيان الــدولــة الليبية، إلــى تحريك 
الــحــالــة الــســيــاســيــة بــاتــجــاه تــوافــق جديد 

بين الليبيين.
ــتــــحــــركــــات  فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق جــــــــــاءت الــ
ــفــــة، فــــــي كــــــانــــــون أول  ــثــ ــكــ ــمــ الــــمــــصــــريــــة الــ
بــاجــتــمــاع 45 شخصية ليبية،  الــمــاضــي، 
تـــــــــدارســـــــــت عـــــلـــــى مــــــــــــدار يـــــومـــــيـــــن جـــمـــلـــة 
ــاع فـــي لــيــبــيــا، بــمــشــاركــة مــصــريــة  ــ ــ الأوضـ
رفــــيــــعــــة الـــــمـــــســـــتـــــوى، تـــمـــثـــلـــت بـــحـــضـــور 
ــــري، ووزيــــــــــر  ــ ــــصـ ــ ــمـ ــ ــ رئــــــيــــــس الأركــــــــــــــــان الـ
الــخــارجــيــة، ســامــح شــكــري، حــيــث جــرى 
ــتـــام  ــــي خـ ــــان صـــــــدر فــ ــيـ ــ ــلــــى بـ الـــــتـــــوافـــــق عــ
الاجــتــمــاعــات، تضمن العديد مــن النقاط 
الــتــوافــقــيــة، ومــنــهــا: الــتــأكــيــد عــلــى وحـــدة 
الــتــراب الليبي وحــرمــة الـــدم، وأن ليبيا 

دولة واحدة لا تقبل التقسيم.
ــــدت الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــهـ ــ ــ بـــــعـــــدهـــــا مـــــــبـــــــاشـــــــرة، شـ
ــــات أخــــــــــــرى خـــــال  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــمـــــصـــــريـــــة اجــ
الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن، بــرعــايــة ومــشــاركــة 
الفريق محمود حجازي، ضمت تركيبة 
سياسية وإعلامية وثقافية من العناصر 
الــمــوالــيــة لــنــظــام الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي، 
ــــي شــــبــــاط  ــ ــــات فـ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ومــــــــؤيــــــــدي الاحــ
2011، واســتــهــدفــت الــتــوافــق على قاعدة 
مشتركة، لتحقيق التوافق في ليبيا بما 
يحقق مصالح الشعب الليبي، ويؤسس 

هياكل بناء الدولة.

هــــذه الــتــحــركــات الــمــصــريــة وغــيــرهــا من 
ــتــــحــــركــــات الــــجــــزائــــريــــة أيــــــضــــــاً، جـــــاءت  الــ
مدعمة بالوجود الروسي الساعي لحالة 
الاستقرار في ليبيا، ففي حديثه لوكالة 
ــلــــومــــبــــرغ«، أكـــــد غـــيـــنـــادي غـــاتـــيـــلـــوف،  »بــ
نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، على 
عدة نقاط فيما يخص الوضع في ليبيا، 
فمن جهة أكد على ضرورة إشراك قائد 
الـــجـــيـــش الــلــيــبــي الـــــلـــــواء، خــلــيــفــة حــفــتــر، 
فــي إدارة ليبيا، مــشــيــراً إلــى أن »حفتر 
يــحــارب بــنــشــاط مــقــاتــلــي تنظيم داعــش 
الإرهـــــــابـــــــي«، بــيــنــمــا نـــعـــى بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مباشرة اتفاق الصخيرات، الذي جاء به 
الــمــبــعــوث الـــدولـــي، مــارتــن كــوبــلــر، كونه 
لا يــنــاســب مـــوازيـــن الـــقـــوى فـــي الـــداخـــل 
الــلــيــبــي، مـــنـــوهـــاً بــــأن ســيــاســة الــمــبــعــوث 
ــــة لـــحـــكـــومـــة طــــرابــــلــــس،  ــمـ ــ ــــداعـ الــــــدولــــــي الـ
ــا مــــــع حــــفــــتــــر فــي  ــتــــهــ الـــــتـــــي دخـــــلـــــت عــــاقــ
طريق مسدود تعني وجود عوائق في 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة لـــأزمـــة فـــي الــبــاد، 
مــعــتــبــراً أن حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي لا 
تستطيع بــدء العمل كما يجب، لأنها لا 
تــســيــطــر إلا عــلــى جـــزء صــغــيــر فــقــط من 
ــــالات مــع  ــــصـ لـــيـــبـــيـــا، وأن بـــــــاده تـــقـــيـــم اتـ
كــل الأطــــراف فــي ليبيا بما فــي ذلــك مع 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، فــايــز 
السراج، ونائب رئيس الحكومة، أحمد 

معيتيقة.
ــــذه الـــتـــحـــركـــات الــمــصــريــة-  ــــي ظــــل هـ وفـ
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، والــــــروســــــيــــــة الـــــتـــــي تــشــهــد 
تـــنـــســـيـــقـــاً دون شــــــك، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: أن 
الــمــخــاوف مــن تفكيك ليبيا فــي طريقها 
إلى الــزوال، وأن إنتاج حكومة توافقية 
ــا بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــى  ــهــ ــأنــ ــــن شــ جــــــديــــــدة مــ
تـــوحـــيـــد الـــفـــصـــائـــل الــعــســكــريــة الــمــشــتــتــة، 
فــي كيان واحـــد، كطريق لإحــيــاء الدولة 

الليبية من جديد.

لم يكن اتفاق 
الصخيرات في 

نهاية العام 
2015 والذي 

أسس لحكومة 
الوفاق الوطني 
ومجلس النواب 

والمجلس الأعلى 
للدولة كافياً 

لإتمام التوافق 
بين الليبيين

في ظل هذه 
التحركات 

المصرية- 
الجزائرية 

والروسية التي 
تشهد تنسيقاً 

دون شك 
يمكن القول أن 

المخاوف من 
تفكيك ليبيا في 

طريقها إلى 
الزوال
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• قالت البحرية 	
الصينية: 
إن حاملة 
الطائرات 

الوحيدة 
التي تملكها 

البلاد قد أجرت 
تدريبات عسكرية في 

بحر الصين الجنوبي، في ظل التصعيد الذي 
تمارسه الولايات المتحدة في المنطقة.

• أبدى وزير كوري جنوبي، 	
عزم سيول على 

نشر الدرع 
الأمريكي 

المضاد 
للصواريخ 

)ثاد( هذه 
السنة، رغم 

معارضة الصين، في 
ظل معارضة قوية من نواب البرلمان الكوري 

الجنوبي.

• واصلت أسعار 	
النفط في 

الأسواق 
العالمية 

ارتفاعها، 
منذ يوم الأربعاء 
4/كانون الثاني، 

مدعومة بسريان مفعول اتفاق كبار منتجي 
الخام الخاص بخفض الإنتاج في إطار 

منظمة »أوبك«.

• أكدت مسؤولة 	
السياسة 
الخارجية 

في الاتحاد 
الأوروبي، 
فيدريكا 

موغريني، على 
ضرورة المحافظة 

على ما سمته بالاتفاق النووي التاريخي 
المبرم مع الجانب الإيراني، لأنه يصب في 

مصلحة الجميع.

• فيما بدا أنه محاولة 	
جديدة للتوتير 

في القوقاز، 
قالت وزارة 

الطوارئ في 
أذربيجان: إن 

انفجاراً وقع في 
خط أنابيب للغاز قرب 

العاصمة باكو في وقت مبكر من صباح الاثنين 
الماضي.

• أرسلت روسيا 	
سفينتين 

حربيتين إلى 
الفليبين، في 

أول تواصل 
رسمي بين 

البحريتين، في الوقت 
الذي يتجه فيه الرئيس الفلبيني، رودريجو 

دوتيرتي، صوب الخصوم التقليديين 
للولايات المتحدة الأمريكية.

الصورة عالمياً

ǧǧسعد خطار

دعت لوبان دولًا أخرى- مثل 
الـــبـــرتـــغـــال وإســـبـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
والــــــــــيــــــــــونــــــــــان- لـــــــلـــــــخـــــــروج مـــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، قــائــلــة: إن 
عــلــى ســـكـــان أوروبـــــــا »الــتــحــرر 
مــــــــن الــــــعــــــبــــــوديــــــة وابـــــــــــتـــــــــــزازات 
الــــمــــســــؤولــــيــــن فــــــي بــــروكــــســــل، 
ــــيء  ــــل كــــــــل شــ ــبــ ــ والاهــــــــتــــــــمــــــــام قــ
بــالــســيــادة الــوطــنــيــة«، مــشــيــرة 
إلـــى أن »الــبــريــطــانــيــيــن أدركــــوا 
هــــذا، ولـــذلـــك صـــوتـــوا لمصلحة 
الانـــــــــــســـــــــــحـــــــــــاب مــــــــــــن الاتــــــــــحــــــــــاد 

الأوروبي«.
وأشــــــــــــــــــــارت لــــــــــوبــــــــــان، إلــــــــــــى أن 
البريطانيين ما كانوا ليوافقوا 
ــــى إحـــــــــــــال الــــــــــيــــــــــورو مـــحـــل  ــلــ ــ عــ
ــــي، لأنـــــه  ــنــ ــ ــيــ ــ ــرلــ ــ ــتــ ــ ــــه الإســ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
أينما اســتُــخــدم الــيــورو لوحظ 
ــار والــــضــــرائــــب  ــ ــعــ ــ ــــاع الأســ ــفــ ــ ارتــ
والبطالة، وانخفاض المرتبات 
والـــــــــمـــــــــعـــــــــاشـــــــــات الـــــــتـــــــقـــــــاعـــــــديـــــــة، 
ــنـــــاس.  ــ الـ فــــقــــر  ــالـــــي، زاد  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
وبـــحـــســـب قـــولـــهـــا، يـــجـــب إلـــغـــاء 
ــــي، لأنـــه  ــــدولــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ
يـــســـاعـــد عـــلـــى إفــــقــــار الـــشـــعـــوب. 
كــمــا تنظر لــوبــان إلـــى عضوية 
فــــرنــــســــا فــــــي »الــــــنــــــاتــــــو« بــعــيــن 
الـــــــشـــــــك، لأنـــــــــه بــــحــــســــب قـــولـــهـــا 
يـــــــــخـــــــــدم مـــــــصـــــــالـــــــح الـــــــــــولايـــــــــــات 

المتحدة فقط. 

باريس ليست لندن
الـــرأي،  استطلاع  نتائج  تشير 
 TNS« مــــــركــــــز أجـــــــــــــراه  الـــــــــــذي 
فـــي شــهــر حــزيــران   »Sofres

مـــن   %33 أن  إلـــــــــى  الــــــمــــــاضــــــي، 
الفرنسيين الــذيــن شــاركــوا في 
الاســـتـــطـــاع يــــؤيــــدون خــــروج 
فرنسا من الاتحاد الأوروبــي، 
فيما لو جرى الاستفتاء حينها. 
الــمــشــتــركــيــن لا  وأن 45% مـــن 
يـــريـــدون الانـــســـحـــاب مـــنـــه. أي 
أنـــــه حـــتـــى بـــعـــض الــمــتــعــاطــفــيــن 
ــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة« لا  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ مـــــــع »الـ
يعبرون عن موقف موحد من 
هــــذه الـــمـــســـألـــة، حــيــث إن %74 
مــــن أنــــصــــار »الـــجـــبـــهـــة« نــفــســهــا 
أعـــربـــوا عـــن تــأيــيــدهــم الــخــروج 

من الاتحاد الأوروبي. 
مــــــــــــــن جــــــــــــانــــــــــــب آخـــــــــــــــــــــــر، بـــــيـــــنـــــت 
ــا  ــتـــي أجـــراهـ ــــة الـ ــــدراسـ نـــتـــائـــج الـ
فـــي   »Pew Research«
 %38 أن  نــــــــفــــــــســــــــه،  الــــــــشــــــــهــــــــر 
ــيـــن لـــديـــهـــم  ــيـ ــفـــرنـــسـ فــــقــــط مـــــن الـ
ــابــــي مـــــن الاتــــحــــاد  مــــوقــــف إيــــجــ
الأوروبــــــــــي فــــي حـــيـــن أن %61 
ــبـــي. ووفـــــــق رأي  ــلـ مـــوقـــفـــهـــم سـ
الـــــخـــــبـــــراء، لــــيــــس مـــــن مــصــلــحــة 
بـــاريـــس الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
ــــال  ــــحـ ــا هـــــــو الـ ــ ــمـ ــ الأوروبـــــــــــــــــــي، كـ

بالنسبة للندن. 
وتــــــــــــــــقــــــــــــــــول رئـــــــــــيـــــــــــســـــــــــة مــــــــركــــــــز 
ــيـــة  ــلـــسـ ــيـــورو-أطـ الــــــدراســــــات الـ
والأمــن العالمي في الأكاديمية 
الدبلوماسية لوزارة الخارجية 
ــانــــا زفـــيـــريـــفـــا:  ــيــ ــاتــ الـــــروســـــيـــــة، تــ
ــــة فـــرنـــســـا بـــالاتـــحـــاد  ــــاقـ إن »عـ
الأوروبــــــــي تــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عن 
عـــاقـــة بـــريـــطـــانـــيـــا، لأن مــوقــف 
ــــن مــــــــن الاتـــــــحـــــــاد  ــيـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ الـ
الأوروبــــــــي كــــان ســلــبــيــاً دائـــمـــاً. 
ــــم فـــــــي عـــمـــلـــيـــة  ــاهـ ــ ــــسـ ــــي لـــــــم تـ ــهـ ــ فـ

التكامل الأوروبي كما ساهمت 
فــرنــســا. لــقــد حــصــلــت بريطانيا 
ــــديـــــدة فــي  ــنــــاءات عـ ــثــ ــتــ عـــلـــى اســ
نــشــاط الاتـــحـــاد، حــتــى أنــهــا لم 
تــشــارك فــي عــدد مــن نشاطات 
الاتـــــــــــحـــــــــــاد. إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى أنــــهــــا 
حجبت الــعــديــد مــن الــمــبــادرات 
الـــفـــرنـــســـيـــة والألــــمــــانــــيــــة، بــشــأن 
ــامــــل. فــي  ــكــ ــتــ تــــطــــويــــر عـــمـــلـــيـــة الــ
حين تنسب فرنسا إلى الدول 

المبادرة فيه«.

هناك مكان للمفاجآت
ــــر زفــــــيــــــريــــــفــــــا: إلـــــــــــى إن  ــيــ ــ ــــشــ وتــ
الــــــــــمــــــــــزاج الــــــــعــــــــدائــــــــي لـــــاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي بــدأ مع بداية القرن 
الــحــالــي، فـــ»الاتــحــاد الأوروبـــي 
تـــــــوســـــــع، وهـــــــــــذا أثـــــــــــار مـــشـــكـــلـــة 
لــــلــــفــــرنــــســــيــــيــــن، حــــيــــث قــــبــــل كــل 
شـــيء، ظــهــرت لــديــهــم مــخــاوف 
ــــن  ــاكــ ــ أمــ ــــى  ــلــ ــ عــ ــــاظ  ــ ــفـ ــ ــ ــــحـ ــ الـ إزاء 
عــمــلــهــم. لأنـــه مـــع نــمــو الــعــولــمــة 
ــــاد  ــــحـ ــــالاتـ ــــززت الـــــشـــــكـــــوك بـ ــ ــعـ ــ ــ تـ
الأوروبـــــــــــــي وأزمــــــــــة الـــاجـــئـــيـــن 
الأخيرة تأثرت فرنسا سلباً«. 
ومـــع ذلــــك، تــقــول زفــيــريــفــا: إن 
الـــمـــزاج الـــمـــعـــادي لــاتــحــاد في 
فرنسا ليس قوياً كما كان في 
الكبيرة  فـــ»الأحــزاب  بريطانيا، 
لا تـــطـــرح هــــذه الــمــســألــة، على 
الــرغــم مــن أنــهــا تــرفــع شــعــارات 
تعود إلى لوبان. فمثلًا: أثرت 
فــي فرنسا أزمــة ديــون منطقة 
الـــيـــورو، مـــا اضــطــرهــا إلـــى شد 
الأحــــــــــزمــــــــــة خــــــــــــال الــــــســــــنــــــوات 
الـــــــخـــــــمـــــــس الأخــــــــــــــيــــــــــــــرة، خـــــــال 
الأزمــــــــــة. وهـــــــذا أثــــــر فـــــي مـــــزاج 

السكان أيضاً«. وتدل معطيات 
التي  »يوروباروميتر«،  مركز 
نشرت في خريف هذه السنة، 
أن المسائل الرئيسة التي تقلق 
الفرنسيين هي البطالة )%49( 
ذلـــك  ــــع  ومــ  .)%19( ــهــــجــــرة  والــ
ينظر )56%( نظرة تفاؤل إلى 

مستقبل الاتحاد الأوروبي. 
ــنـــت نـــتـــائـــج  ــيـ ــانـــــب آخـــــــــر، بـ ــ مـــــن جـ
اســــــــــــتــــــــــــطــــــــــــاع أجـــــــــــــــــــــــــــــراه مــــــــركــــــــز 
»YouGov« أن 63% من سكان 
فرنسا يتعاطفون مع »الشعبوية 
الــشــمــولــيــة«. أي تــحــتــل الــمــرتــبــة 
بـــــعـــــد رومـــــــانـــــــيـــــــا %82،  الـــــثـــــالـــــثـــــة 
لـــوبـــان  أن  مـــــع   ،%78 وبــــولــــنــــدا 
تحظى وفق الخبراء فقط بدعم 
30 – 35% من السكان. أي أنها 
الرئاسية  بالانتخابات  تفوز  لــن 
الــتــي ســتــجــري فــي ربــيــع السنة 

المقبلة.
ويبقى انتظار نتائج الانتخابات 
الفرنسية، والتي قد تكون رغم 
فــهــم  ــئــــة،  ــفــــاجــ مــ الـــــخـــــبـــــراء،  آراء 
ــاً احــــتــــمــــالات فـــوز  ــقــ ــابــ أكـــــــــدوا ســ
كــلــيــنــتــون وهـــزيـــمـــة تــــرامــــب فــي 
ــتــــحــــدة، وجـــــــاءت  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
ــــذي  ــيـــة، الأمــــــــر الـ الـــنـــتـــائـــج عـــكـــسـ
قــــــد يـــــحـــــدث فــــــي أوروبـــــــــــــا وفــــي 
كــــــــان مــن  كــــــذلــــــك. وإن  فــــرنــــســــا 
ــلـــة، فــــهــــي فــــوز  ــمـ ــتـ تــــوقــــعــــات مـــحـ
تيارات سياسية رافضة للهيمنة 
الأمــــريــــكــــيــــة، وداعــــــيــــــة لـــعـــاقـــات 
جـــــــيـــــــدة مـــــــــع روســــــــــيــــــــــا، أمـــــــــــا إن 
كـــانـــت لــــوبــــان أم غـــيـــرهـــا، فــذلــك 
ــــرة بـــــــضـــــــرورات  ــاشــ ــ ــبــ ــ يــــتــــصــــل مــ
»النخب« الفرنسية حتى موعد 

الاستحقاق الانتخابي.

 شبح الـ»فريكسيت«:

هل ستكون فرنسا خارج الاتحاد؟

تعهدت رئيسة »الجبهة الوطنية الفرنسية«، مارين لوبان، في حوار مع صحيفة »الديمقراطية« اليونانية، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في حال 
فوزها بالانتخابات الفرنسية القادمة، مؤكدة أن »الفريكست- أي انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي- هو جزء من سياستي«.

بينت نتائج 
الدراسة التي 
 Pew« أجراها
 »Research

أن 38% فقط 
من الفرنسيين 
لديهم موقف 

إيجابي من الاتحاد 
الأوروبي في 

حين أن %61 
موقفهم سلبي
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شؤون عربية ودولية

ǧǧنعوم تشومسكي

أعـــــاد الــــقــــرار الــتــأكــيــد عــلــى »أن ســيــاســة 
ــامــــة  ــــي إقــ »إســــــرائــــــيــــــل« ومــــمــــارســــاتــــهــــا فــ
المستوطنات في الأراضــي الفلسطينية 
والأراضــــــــــي الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــرى الــمــحــتــلــة 
لــــهــــا شـــرعـــيـــة  لــــيــــس  الــــــعــــــام 1967  مــــنــــذ 
قـــانـــونـــيـــة، وتـــشـــكـــل عــقــبــة خـــطـــيـــرة أمــــام 
تحقيق ســام شــامــل وعـــادل ودائـــم في 
الـــشـــرق الأوســـــــط. ونـــدعـــو مــــرة أخـــرى 
»إســــرائــــيــــل«، بــوصــفــهــا الــســلــطــة الــقــائــمــة 
الــدقــيــق باتفاقية  إلـــى التقيد  بــالاحــتــال، 
جنيف الرابعة )1949(، وإلغاء تدابيرها 
السابقة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء، 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى تغيير الوضع 
الــقــانــونــي والــطــابــع الــجــغــرافــي، أو يؤثر 
مـــــــاديـــــــاً عــــلــــى الــــتــــكــــويــــن الــــديــــمــــوغــــرافــــي 
لـــأراضـــي الــعــربــيــة الــمــحــتــلــة مــنــذ 1967، 
بـــــمـــــا فــــيــــهــــا الـــــــــقـــــــــدس، ولا ســــيــــمــــا عـــــدم 
نــقــل أقـــســـام مـــن ســكــانــهــا الــمــدنــيــيــن إلــى 

الأراضي العربية المحتلة«.

الولايات المتحدة.. لا تستطيع
إعــادة التأكيد هي أمر لا بد منه، إذ أن 
الاقــتــبــاس أعــــاه هـــو مـــن قــــرار مجلس 
الأمن رقم 446، بتاريخ 12 آذار 1979، 
وكــانــت خلاصة التصويت عليه وقــوف 
12 صوتاً معه، وعدم وقوف أي صوت 
ضــده، مع امتناع 3 عن التصويت، هي 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــــارق الأســــاســــي الـــيـــوم  ــفـ ــ ــنــــرويــــج. والـ والــ
هـــو أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــاتـــت تقف 
وحــدهــا ضــد الــعــالــم كــلّــه، وهــــذا مــا يمثل 
علامة أخرى على تزايد عزلة الولايات 
ــــة،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ـــة الـ ــ ــاحــ ـــ ـــســ ــ ــــى الــ ــلــ ــ ــــدة عــ ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
ــداً فــــي عـــهـــد أوبــــامــــا.  ــديــ والـــمـــقـــصـــود تــــحــ
ــــزداد في  وهـــي عــزلــة مـــن الــمــرجــح أن تـ
ظل إدارة دونــالــد تــرامــب، وقــد ازدادت 

بالفعل، حتى قبل توليه مهامّ منصبه.
يــبــقــى الـــســـؤال مــفــتــوحــاً: لـــمـــاذا اخــتــارت 
إدارة أوبـــامـــا الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــصــويــت، 
بــدلًا من استخدام حق النقض؟ ما من 
أدلـــــة مـــبـــاشـــرة لـــديـــنـــا، لــكــن هـــنـــاك بعض 
أثــار موجاتٍ  لقد  المنطقية.  التخمينات 
ــتـــخـــدام  مــــن الــــدهــــشــــة )والــــســــخــــريــــة( اسـ
ــــا حــــق الـــنـــقـــض فــــي شـــبـــاط 2011  ــامـ ــ أوبـ
حيال قرار مجلس الأمن الدولي، الذي 
يـــدعـــو إلـــــى تــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــأنــــه ســيــكــون  ــلّــــه شـــعـــر بــ ــعــ الــــرســــمــــيــــة، ولــ
ـــــك، إذا مــــا أراد  مــــن الإفـــــــــراط تــــكــــرار ذلــ
إنــقــاذ أي شـــيء مــن إرثــــه الــمــتــعــثــر، بين 
تلك القطاعات مــن الــســكــان، التي يهمها 
ــــان.  ــــســ ــــوق الإنــ ــقــ ــ الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي وحــ
ــادر فــعــلــيــاً على  ــ ــدا عـــن أنــــه غــيــر قـ ــذا عــ هــ
فــرض منع اتــخــاذ الــقــرار. ومــن الجدير 
بالذكر أيضاً، أن الــرأي في شأن الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي قـــــد تــــحــــرك فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخــــــــيــــــــرة صـــــــــوب انـــــتـــــقـــــاد الــــســــيــــاســــات 
ــيـــة بــــيــــن »الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــيــــن«  ــيـــونـ ــهـ الـــصـ

الليبراليين، ولا سيما بين الشباب. 
أثـــــــــار امــــتــــنــــاع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــن 
التصويت هــذا الــعــام، ضجة فــي الكيان، 

وفــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي أيــضــاً، لدى 
»جـــــمـــــهـــــوريـــــيـــــن« و»ديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــيـــــن« 
بـــــارزيـــــن، إلـــــى درجــــــة تـــقـــديـــم مــقــتــرحــات 
بـــالامـــتـــنـــاع عـــن تــمــويــل الأمـــــم الــمــتــحــدة، 
رداً عـــلـــى هــــــذه »الــــجــــريــــمــــة الـــعـــالـــمـــيـــة«. 
ونــــــــــدد رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الــــصــــهــــيــــونــــي، 
بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، بـــأوبـــامـــا وتــصــرفــاتــه 
مكتبه  واتهم  لنا«،  المعادية  »المخادعة 
أوباما بـ»التواطؤ« وراء الكواليس مع 
»الــعــصــابــة« فــي مــجــلــس الأمــــن الــدولــي، 
الــتــي قــدّمــت »أجــــزاء أدلـــة لا تــكــاد ترقى 

إلى مستوى الفكاهة المريضة«.

أوباما أكثر الداعمين
ــــع مـــخـــتـــلـــف أشــــــد الاخــــــتــــــاف، عــن  ــــواقــ الــ
القول بأن إدارة أوباما لا تحب الكيان. 
فأوباما كان في الواقع قد حطم الأرقام 
الـــقـــيـــاســـيـــة جـــمـــيـــعـــهـــا، فـــــي تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
ــلـــى حـــدٍّ  ــاً عـ ــيــ ــالــ ــلـــكـــيـــان، دبـــلـــومـــاســـيـــاً ومــ لـ
سواء. وكان ديفيد غاردنر، المتخصص 
في شؤون الشرق الأوسط في صحيفة 
ــال تـــــايـــــمـــــز«، قــــــد وصــــــــف هــــذا  ــنــــشــ ــنــ ــايــ »فــ
الواقع بدقة: »علاقات أوباما الشخصية 
مــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو كــــثــــيــــراً مــــا كــــانــــت عـــاقـــات 
مــســمــومــة، لكنه الأكــثــر تــأيــيــداً للاحتلال 
بــيــن الـــــرؤســـــاء: هـــو الأشــــــدّ إســــرافــــاً في 
الدعم العسكري، والأشــد ثقة من حيث 
اســتــخــدام الفيتو الأمــيــركــي فــي مجلس 
الأمن.. ولم يأتِ انتخاب دونالد ترامب 
إلى الآن بما يزيد على تغريدات مثيرة 
لــلــجــدل، فــيــمــا يــتــعــلّــق بــهــذه أو تــلــك، من 
العقد الجيوسياسية. لكن النذر هي نذر 
الكيان  فــي  ائتلافية  شـــؤم. ثمة حكومة 
الــمــتــطــرف، وتلتحق  اليمين  نــحــو  تميل 
بها إدارة أميركية شعبوية قومية تتبنى 

نهج الإسلاموفوبيا«.

تشومسكي: عن العزلة الأميركية والعصاب الصهيوني؟
في 23 كانون الأول 2016، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 

»2334« بالإجماع، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. 
وهو القرار الذي نال حصة كبيرة من الانتقادات الصهيونية 
من جهة، والدعم الواسع من داعمي القضية الفلسطينية من 

جهة أخرى.

ــة أخـــــــــــرى، نــــــــدد نــــتــــنــــيــــاهــــو، فــي  ــهــ مــــــن جــ
تـــعـــلـــيـــق لافــــــــت، بـــــ»الــــعــــصــــابــــة« الـــعـــالـــمـــيـــة 
بــوصــفــهــا بـــرهـــانـــاً عـــلـــى »انـــحـــيـــاز الــعــالــم 
الــقــديــم ضــد »إســـرائـــيـــل««، وهـــذه عــبــارة 
تـــذكّـــرنـــا بــتــمــيــيــز دونــــالــــد رامــســفــيــلــد فــي 
الــعــام 2003 بــيــن »أوروبــــــا الــقــديــمــة« و 
»أوروبــــــــا الــــجــــديــــدة«. وفــــي هــــذا إشــــارة 
ــا الــقــديــمــة«، الــدول  إلــى أنَّ دول »أوروبــ
ــــم »الأشـــــــــــرار«  ــــي أوروبــــــــــــا، هـ ــبــــرى فـ ــكــ الــ
الــذيــن تــجــرأوا على احــتــرام آراء أغلبية 
الــســاحــقــة، ورفــضــوا الانضمام  شعوبهم 
إلــــــــى الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي جـــريـــمـــة 
العصر، غــزو الــعــراق. أمّــا دول »أوروبــا 
الجديدة« فهم »الأخيار« الذين تجاهلوا 
ــاعــــوا الـــســـيـــد. وكـــان  أغــلــبــيــة كـــبـــرى، وأطــ
الأبرز بين »الأخيار« الإسباني خوسيه 
مــاريــا أثــنــار، الـــذي رفــض الإجــمــاع على 
معارضة الحرب في إسبانيا و»كوفئ« 
بالدعوة للانضمام إلى بوش وبلير في 

الإعلان عن الغزو.

نظام مختلف عن الصور المألوفة
ــــي تـــتـــنـــامـــى فــي  ــتـ ــ تـــســـتـــحـــق الـــــنـــــزعـــــات الـ
الــنــظــام الــعــالــمــي بــعــض الاهـــتـــمـــام. وكــمــا 
لاحــظــنــا، فــــإنَّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــغــدو 
أكثر عزلة مما كانت عليه في السنوات 
الأخيرة، عندما كانت استطلاعات الرأي 
التي تديرها الولايات المتحدةـ وتعرف 
واشنطن نتائجها بلا شك، من دون أن 
تُـــنـــشَـــر تـــقـــاريـــر عـــنـــهـــاـ تــكــشــف أن الـــــرأي 
العام العالمي يعتبر الولايات المتحدة، 
ــالـــمـــي، مــن  ــعـ الـــتـــهـــديـــد الـــرئـــيـــس لــلــســلــم الـ

دون منازع. 
وفــــي ظـــل إدارة أوبــــامــــا، فــــإن الـــولايـــات 
المتحدة، تقف الآن وحدها في الامتناع 
ــنــــات  ــتــــوطــ عـــــــن الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى الــــمــــســ

الــصــهــيــونــيــة، ضــد إجــمــاع مــجــلــس الأمــن 
ــــب ومـــــؤيـــــديـــــه فــي  ــــرامــ الـــــــدولـــــــي. ومـــــــع تــ
ــتـــكـــون  ـــن، سـ ــيــ ــ ـــزبـ ـــحــ ــــرس مــــــن الــ ــغـ الـــــكـــــونـــ

الولايات المتحدة أكثر عزلة. 
ــــطـــــن  ــنـ ــ مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تــــتــــلــــقــــى واشـ
ضــربــات مؤلمة فــي آســيــا، حيث يتدافع 
حــتــى أوثـــــق حــلــفــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــك  ــا فـــــــي ذلـ ــ ــمـ ــ ــاء الــــــــيــــــــابــــــــان(، بـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ )بـ
الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، عـــلـــى »بــــنــــك تــنــمــيــة 
ــيــــويــــة« الـــمـــوجـــود  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الآســ
في الصين وعلى »الشراكة الاقتصادية 
ــــودة فــي  ــــوجــ ــمــ ــ الإقــــلــــيــــمــــيــــة الــــشــــامــــلــــة« الــ
ــاً، بــمــا فـــي ذلــــك الـــيـــابـــان في  الــصــيــن أيـــضـ
هـــذه الــحــالــة. وتــضــم »مــنــظــمــة شنغهاي 
لــلــتــعــاون« الــمــوجــودة فــي الــصــيــن، دول 
آســــيــــا الـــوســـطـــى وســـيـــبـــيـــريـــا بـــمـــواردهـــا 
الغنية، والهند، وباكستان، وقريباً ربما 
إيران وتركيا. وقد رفضت هذه المنظمة 
الــولايــات المتحدة الحصول على  طلب 
صــفــة مــراقــب وطــالــبــتــهــا بــإزالــة قــواعــدهــا 

العسكرية جميعها من المنطقة. 
لقد شهدنا، بعد انتخاب ترامب مباشرة، 
ذلــــك الــمــشــهــد الـــافـــت الـــــذي أخـــــذت فيه 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زمام 
ــبــــادرة، وراحــــــت تــلــقــي الــمــحــاضــرات  الــــمــ
ــنــــطــــن، فــــي مــــا يـــتـــعـــلّـــق بــالــقــيــم  ــلـــى واشــ عـ
ــيــــة وحــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان. وفــــي  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
الوقت نفسه، راح العالم، منذ 8 تشرين 
الــثــانــي، يــتــطــلــع إلـــى الــصــيــن، لأداء دور 
قيادي في إنقاذ العالم من كارثة بيئية، 
فيما تــكــرس الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها 
لتقويض هذه الجهود، في عزلةٍ عجيبة 
ــديــــد.  تــشــيــر الــــصــــورة الــمــتــنــامــيــة  مـــن جــ
إلــى بـــروز »نــظــام عالمي جــديــد«، نظام 
يختلف كثيراً عن الصور المعتادة ضمن 

المنظومة العقائدية.

تشير الصورة 
المتنامية إلى 

بروز »نظام 
عالمي جديد« 
نظام يختلف 

كثيراً عن الصور 
المعتادة ضمن 

المنظومة 
العقائدية

أوباما كان في 
الواقع قد حطم 
الأرقام القياسية 

جميعها 
في تقديم 

الدعم للكيان 
دبلوماسياً ومالياً 

على حدٍّ سواء
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ǧǧوائل سعد

استنفر هــذا الــقــرار كــيــان الاحــتــال، مع 
ــــرار »غــــيــــر مــــلــــزم الـــتـــنـــفـــيـــذ«، لــكــن  ــ ــه  قـ ــ ــ أنـ
هــــذا الاســـتـــنـــفـــار الــصــهــيــونــي، والــهــجــوم 
ــــي عـــــلـــــى عـــــــشـــــــرات الــــــــــدول  ــــاســ ــــومــ ــلــ ــ ــــدبــ الــ
الصديقة، قبل العدوة بالنسبة له، مرده 
الــخــوف مــن وضــع القضية الفلسطينية 
ــهــــده،  ــا عــ ــمــ ــايــــر لــ ــغــ ــــد مــ ــــديـ ــــار جـ ــــسـ ــلــــى مـ عــ
ــــاح لــه فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن على  وارتـ

أقل تقدير..

مبادرة فرنسية مشبوهة
تـــحـــضـــر فــــرنــــســــا لإقـــــامـــــة مــــؤتــــمــــر دولـــــي 
مـــــوســـــع تـــــشـــــارك فــــيــــه 70 دولــــــــــة، بــغــيــة 
تـــــحـــــديـــــد الـــــــمـــــــبـــــــادئ الــــــكــــــبــــــرى لـــتـــســـويـــة 
قبل  الفلسطيني«  الإسرائيلي  »الصراع 
الـــدخـــول فــي فــتــرة انـــعـــدام يــقــيــن مطلق، 
بــحــســب مـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة  »مــعــاريــف« 
الــصــهــيــونــيــة عــــن »مـــوظـــفـــيـــن فــرنــســيــيــن 
رســمــيــيــن«، وأضـــافـــت مــصــادر الصحيفة 
أنـــه »لـــن تــكــون هــنــاك تــعــهــدات مــحــددة، 
لكن ينبغي على الأقـــل، أن نــحــاول حفر 

المبادئ الأساسية في الرخام«.
المعلومات من  النظر عــن صحة  بغض 
عدمها،  فالمؤكد بالوقائع تؤكده صحف 
الــعــدو، والفرنسيين أيــضــاً، فهم يعلنون 
صـــراحـــة الــمــخــاوف مـــن »انـــعـــدام اليقين 
الـــمـــطـــلـــق«، أي قـــــدرة الـــقـــوى الــمــســانــدة 
لكيان الاحتلال في دعم خياراته وسلوكه 
فيما يخص القضية الفلسطينية، فحتى 
خيار »حل الدولتين«، الذي تتأفف منه 
حـــكـــومـــة الــــكــــيــــان، وتـــطـــمـــع فــــي تــحــصــيــل 
شـــروط تــفــاوض أفــضــل، بـــات فــي مهب 

الريح، في ظل تراجع النفوذ الأمريكي 
وأدوات تحكمه في المنطقة، وضمناً ما 
فواشنطن  الفلسطينية،  القضية  يخص 
لــم تستطع الــدفــع بهذا الخيار، فــي أوج 
نفوذها في المنطقة، فما هو الحال في 

ظل التراجع الأمريكي اليوم؟!
ــــي الــــمــــؤتــــمــــر  ــأتــ ــ ــلـــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــاس يــ ــ عـ
الفرنسي، المزمع عقده في 15/كانون 
ثاني الحالي، بهدفين أساسيين: الأول 
هـــو: تصنيع إطـــار بــروتــوكــولــي دولــي 
بــعــدد كبير مــن الـــدول، مــن شــأنــه إبعاد 
الــمــلــف عـــن مــجــلــس الأمـــــن الـــــذي أنــتــج 
ضمن توازنات القوى الدولية الجديدة 
الــقــرار 2234 كــبــدايــة، وعـــن أي مــســاعٍ 
ــارج الـــمـــنـــظـــومـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــداعـــمـــة  ــ ــ خـ
ــلــــكــــيــــان دعــــــمــــــاً مــــطــــلــــقــــاً، تـــــحـــــديـــــداً بــعــد  لــ
دخــول روســيــا على الخط بطروحات 
مغايرة لما هو معتاد طرحه، من قبل 
الأمريكيين أو الغربيين. وتثبيت حالة 
الفلسطيني، بــدعــوة السلطة  الانــقــســام 
الفلسطينية فقط. أما الثاني، فهو: منع 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  بــيــن  الــمــصــالــحــة 
وهـــــي الـــمـــســـألـــة »الـــمـــحـــرمـــة« أمـــريـــكـــيـــاً، 
كــــونــــهــــا تــــصــــعــــب طــــــاولــــــة الــــمــــفــــاوضــــات 
ــــال الـــجـــلـــوس إلــيــهــا،  الـــمـــفـــروضـــة فــــي حـ
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تــثــبــيــت حـــالـــة الانــقــســام 
ــلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، دون  بـــــدعـــــوة الـــسـ
غـــــــيـــــــرهـــــــا وإيـــــــهـــــــامـــــــهـــــــا بـــــــــالـــــــــقـــــــــدرة عــــلــــى 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــا بـــاســـم الــشــعــب 

التي  المهمات  إحـــدى  الفلسطيني، هــو 
يأمل الفرنسيون، ومن خلف الستارة 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــون، الـــــــــوصـــــــــول إلـــــيـــــهـــــا فـــي 

المؤتمر.

روسيا بين الرمزية والجدية!
أرادت روســـيـــا إرســـــال رســـالـــة واضــحــة 
ــا أنـــــهـــــا مـــــوجـــــودة  ــ ــــادهـ ــفـ ــ لـــلـــفـــرنـــســـيـــيـــن، مـ
ــــذا الــمــلــف،  ونـــاشـــطـــة عـــلـــى مـــســـار حــــل هـ
وإصرارها على إيصال الرسالة بصوت 
عالٍ، كان عن طريق إقامة نشاط مماثل، 
مــتــزامــن مـــع الــمــؤتــمــر الــفــرنــســي، فأعلن 
معهد الاستشراق الــروســي أنــه سينظم 
أواسط الشهر الحالي، اجتماعاً لممثلين 
لــبــحــث سبل  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  عــن 
تــجــاوز الـــصـــراع الــداخــلــي بينها وإحــيــاء 

الوحدة الوطنية.
ــــح الــمــعــهــد، فـــي 2/ كـــانـــون الــثــانــي  وأوضـ
الـــــــحـــــــالـــــــي، أنــــــــــه مــــــــن الــــــمــــــقــــــرر أن يــــركــــز 
الاجتماع على حل النزاع بين الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ومــــن الــمــتــوقــع أن تلتقي 
الـــــوفـــــود الــمــجــتــمــعــة، بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــروســـــي ونــــائــــبــــه، ســـيـــرغـــي لافـــــــروف، 

وميخائيل بوغدانوف، في موسكو.
ــــي الــــــدعــــــوة الـــــروســـــيـــــة كــــان  والــــــافــــــت فــ
ــلـــى حـــركـــتـــي »فـــتـــح«  ــــدم اقـــتـــصـــارهـــا عـ عــ
و»حماس«، بل تعدتها لتصل الدعوات 
إلـــى مــعــظــم الــفــصــائــل الــرئــيــســيــة، وضــمــنــاً 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــيــن«، 
ــائـــد  ــا، قـ ــهــ ــيــ ــا أكـــــــــده الـــــقـــــيـــــادي فــ ــ حــــســــب مــ
الغوري، في حديثه لوكالة »نوفوستي« 

الروسية.
ومن المتوقع أن تتسع دائرة الدعوات، 
لـــتـــشـــمـــل بــــاقــــي الــــفــــصــــائــــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــــد فـــــي الـــتـــعـــاطـــي  ــــديـ لـــتـــثـــبـــيـــت نـــــمـــــوذج جـ
مغاير  الفلسطينية،  القضية  مــع  الــدولــي 
لــمــا تــســوقــه الــقــوى الــغــربــيــة فــي اقتصار 

اتصالاتها مع السلطة الفلسطينية.

استغلال مرحلة الصدمة
ــر الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي كـــيـــان  ــ ـــدوائـــ ـــ تـــعـــيـــش الـ

توازنات العالم في خدمة القضية الفلسطينية
يعتبر التصويت على 

قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم »2334«، 

الذي أكد عدم 
شرعية الاستيطان 

الصهيوني، 
بداية انعطاف 

نوعي في التعاطي 
الدولي مع المسألة 

الفلسطينية، أساسه 
تغيرات موازين 
القوى الدولية، 

وعدم اقتصارها على 
الطروحات الأمريكية 

المرتكزة بالأساس 
على »اتفاقية 

أوسلو«، وما تبعها 
من تنسيق أمني 

وغيره..

الاحــــــــتــــــــال صـــــــدمـــــــة، أســــــاســــــهــــــا الــــــبــــــرود 
الأمريكي في دعمه لمصالح الكيان، وهو 
الــطــريــق الإجــــبــــاري ولـــيـــس الاخــتــيــاري 
لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن، الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون تــــراجــــعــــاً 
حــاداً في القدرة على التحكم بمجريات 
الأحداث على مستوى المنطقة برمتها.

فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول رئــيــس حكومة 
الــــعــــدو، بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، فـــي اجــتــمــاع 
ــاء بــعــثــات دبلوماسية  ســنــوي مــع رؤســ
ـــا، يــــوم 3/ كــانــون  صــهــيــونــيــة فـــي أوروبــــ
نـــركـــز  الــــحــــالــــي: »إن عـــلـــيـــنـــا أن  ــانــــي  ــثــ الــ
جــهــودنــا الــســيــاســيــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
لمنع تنظيم التصويت على قرار جديد«، 
فــي إشــــارة إلـــى قـــرار إدانــــة الاســتــيــطــان، 
ــــى حـــالـــة  ــ إلـ ــــل« تـــنـــتـــقـــل  ــيــ ــ ــــرائــ أي أن »إســ
»الــــدفــــاع عـــن وجــــودهــــا« غــيــر الــشــرعــي 
في وجه احتمال صفعات جديدة ضمن 
المنظمات الدولية، وهو ما يدركه العدو 

تماماً.
ــار رئـــيـــس كـــيـــان الاحــــتــــال،  ــ ــاً، أشــ ــ وأيـــــضـ
ــانـــون  ــيـــن، الاثــــنــــيــــن 2/ كـ ــلـ ــفـ رؤوفـــــيـــــن ريـ
ــالـــي، إلــــى وجـــــود »تــحــديــات  الـــثـــانـــي الـــحـ
غــــيــــر واضـــــــحـــــــة، تــــــواجــــــه »إســــــرائــــــيــــــل«.. 
مستوى عــدم اليقين هــذا الــعــام مرتفع، 
بشكل خــاص، أكثر من أي وقــت مضى 
هناك، فهناك رئيس جديد في الولايات 

الــمــتــحــدة، ومـــا زالـــت »إســرائــيــل« تجهل 
ــاه الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط..  ــ ــــجــ ــــه تــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــــة فـــــــي أوروبــــــــــــــا،  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والأجــــــــــنــــــــــدة الـ
والانــــــتــــــخــــــابــــــات فــــــي فــــرنــــســــا وألــــمــــانــــيــــا، 
وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، تــــرفــــع مـــســـتـــوى عـــدم 
الـــيـــقـــيـــن، ونـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى أن نــكــون 

جاهزين«.
ــــان  ــيـ ــ هـــــــــــذه الــــــــحــــــــالــــــــة، الـــــــتـــــــي تـــــصـــــيـــــب كـ
ــــراغ الأمـــريـــكـــي  ــفــ ــ الاحــــــتــــــال، نـــتـــيـــجـــة الــ
ســـريـــع الـــتـــشـــكـــل نـــســـبـــيـــاً فــــي الــمــنــطــقــة، 
ــيـــة الــمــتــغــيــرة  إضـــافـــة إلــــى الـــحـــالـــة الـــدولـ
والــــــــذي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــيــــة  الــــقــــضــ إزاء 
ــــورات  ــيـــشـــهـــد دون أدنـــــــــى شــــــك تـــــطـ سـ
جــــديــــدة لـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
هـــــذا كـــلـــه يـــتـــيـــح فــــرصــــة تـــاريـــخـــيـــة أمــــام 
الـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عــلــى 
انتماءاتها السياسية، لتوحيد  اختلاف 
الــصــف حـــول بــرنــامــج وطــنــي بسقوف 
ضــامــنــة لــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
وأي توجه غير هذا سيسوق أصحابه 
للمساءلة أمام الجماهير التي قدمت ما 
قــدمــتــه لــهــذه الــقــضــيــة، ولـــن تــتــنــازل عن 
حـــقـــوقـــهـــا، ولــــيــــس لـــــدى الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
أســـهـــل مــــن تــغــيــيــر الــــــــــولاءات فــــي حـــال 
تنضج  عندما  المتخاذلين،  على  النقمة 

الظروف.

ما لدى الروس وما لدى الفرنسيين

يحمل النشاط الروسي مؤخراً، حول المسألة الفلسطينية، فهماً ملموساً 
لواقع التوازنات الدولية، وتغير ذلك الإطــار الــذي بني على أساسه كيان 
الاحــتــال، ونـــال الــرعــايــة الأمريكية فــي مرحلة لاحــقــة. ويحمل أيــضــاً فهماً 
لواقع الانقسامات الفلسطينية، التي أصبحت عثرة، دون تحقيق السقوف 
الــتــي كــان مــن الممكن تحقيقها ســابــقــاً.. هــذا مــا يفسر إلــى حــد كبير منطق 
النشاط الــروســي مــؤخــراً في هــذا الملف. أمــا التحركات الفرنسية، فتبدو 
متجهة اليوم نحو تثبيت ما لا يمكن تحقيقه لاحقاً لمصلحة كيان الاحتلال، 
من خلال تعويم السلطة الفلسطينية المتداعية في الداخل أصلًا كـ»مواجه« 

وحيد في مقابل كيان الاحتلال.

هناك فرصة تاريخية أمام القوى الوطنية 
الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها السياسية 

لتوحيد الصف حول برنامج وطني بسقوف 
ضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني

 اللافت في 
الدعوة الروسية 

كان عدم 
اقتصارها على 
حركتي »فتح« 

و»حماس«..  
بل تعدتها لتصل 

الدعوات إلى 
معظم الفصائل 

الرئيسية
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ǧǧبقلم: فيودور لوكيانوفǧ
   إعداد: رنا مقداد

لا شــك فــي أن مــا حـــدث فــي 2016، هو 
نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــغـــيـــرات الــــتــــي تــــراكــــمــــت مــنــذ 
ــا بــعــد الــحــرب  وقـــت طــويــل. فــمــرحــلــة »مـ
الــبــاردة« قــد انتهت حين ســاد الاعتقاد 
ــائـــد يــتــرســخ.  ــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــسـ بــــــأنّ الـ
وفــي الــواقــع، كما اتضح فــي مــا بعد، أن 
الـــذي حــصــل هــو أمــركــة )هيمنة الطابع 
الأمـــيـــركـــي عـــلـــى( الـــمـــؤســـســـات الــغــربــيــة، 
الــتــي استخدمت فــي »الــحــرب الــبــاردة« 
ــة بـــيـــن الـــقـــطـــبـــيـــن الـــدولـــيـــيـــن،  ــهــ ــمــــواجــ والــ
ــنــــاء نــــظــــام جــــديــــد، بــــل تــكــيــيــف  ولــــيــــس بــ
القديم. لكن هذا كله لم ترتجَ منه فائدة. 
فــالــظــروف الــمــخــتــلــفــة نــوعــيــاً فـــي الــعــالــم، 
ــال أخــــــرى مــن  ــكــ كـــانـــت وراء ظـــهـــور أشــ

العلاقات.

المشهد العام نحو الانعطافات
اليوم، صار هذا التغيّر واضحاً. لكن ما 
لم تتّضح معالمه بَعد هو البديل الجديد 
)عــن النظام الــبــايــت(. ويــبــدو أن موجة 
ــادة الـــــــدول )الاســـتـــقـــالـــيـــة( تـــرجـــح،  ــيــ ســ
وأن الابـــتـــعـــاد عـــن الــعــولــمــة هـــو الـــنـــازع 
ــتـــخـــلَ عــن  ــــم أن أحــــــــداً لــــم يـ ــــح، رغــ ــــراجــ الــ
الاعتماد المتبادل بين الدول، والترابط، 

ولم يقطع الوشائج بينها. 
وفــــي ســـيـــاق تــغــيــر الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة، 
تــقــع الــمــســؤولــيــة الأســـاســـيـــة عــلــى عــاتــق 
الـــقـــادة، الـــذيـــن يــفــتــرض بــهــم أن يــديــروا 
ــــة. وكــلــمــا  ــــدفـ هـــــذه الــعــمــلــيــة ويــــوجــــهــــوا الـ
كـــــانـــــت الـــــقـــــواعـــــد أقــــــــل وضـــــــوحـــــــاً وأكــــثــــر 
التباساً، صار الاعتماد أكبر على صواب 
الــــقــــرارات الــمــتــخــذة فـــي لــحــظــة مــحــددة. 
ــــذا وثـــيـــق الــصــلــة بـــنـــوع الـــقـــيـــادة ومــا  وهـ
تتسم به من صفات. فمن هم الأشخاص 
الذين رسمت قراراتهم وجه عام 2016؟

في رأيٍ شخصيٍ لكاتب هذه السطور، 
مـــــن تـــــصـــــدّر وجـــــــه الــــســــيــــاســــة الـــعـــالـــمـــيـــة، 
رغــــم أهــمــيــتــه الــمــتــواضــعــة، هـــو الــرئــيــس 
الفيليبيني، رودريــجــو دوتــيــرتــي، الــذي 
انـــتـــخـــب فــــي حـــــزيـــــران، وصـــــــارت بــــاده 
مـــــذّاك مـــصـــدراً لـــأخـــبـــار. فــهــو )الــرئــيــس 
الـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــي( مــــجــــرد تـــجـــســـيـــد لـــاتـــجـــاه 
ــيــــوم، كـــمـــا غـــيـــره مــن  الـــعـــالـــمـــي الـــســـائـــد الــ
قــــــادة حـــركـــة »بـــريـــكـــســـيـــت- الانـــســـحـــاب 
البريطاني مــن الاتــحــاد الأوروبــــي« في 
بريطانيا وغيرهم من الشخصيات التي 

توصف بالشعبوية. 
تجمع هذه الشخصيات الرفض الصارخ 
لــلــمــؤســســات الــدولــيــة والــنــظــام الـــدولـــي، 
ــتــــوســــل بـــالـــتـــعـــابـــيـــر الــصــحــيــحــة  ولــــفــــظ الــ
سياسياً، أي الخروج عن المتعارف عن 
قبوله في عالم السياسة، والمبادرة الى 
أفعال تلقى قبولًا شعبياً لكنها تخرج عن 
المعايير المقبولة، وأحياناً على القوانين 
الراسخة، إلــى الرغبة في تغيير جذري 

في توجهات السياسة الخارجية.
وفـــــي الأوقـــــــــات الــــعــــاديــــة، أي تـــلـــك الــتــي 
ــــب، كــــان  ــــريــ ــــدة الـــــــى وقـــــــت قــ ــائــ ــ ــانـــــت ســ ــ كـ

ــيــــاســــة  مـــــحـــــكـــــومـــــاً عـــــلـــــى مـــــثـــــل هـــــــــذه الــــســ
بالفشل، ولكن اليوم، كل شيء اختلف: 
فــالــســيــاق الــخــارجــي )مـــيـــزان الــقــوى في 
الــعــالــم( تغير، شــأن مــزاج الــنــاس. والــى 
ترامب ودوتيرتي، برز الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في 2016. وأثارت 
سياسة أردوغان في العقد الحالي التوتر 
في البلاد وفي المنطقة، ووجدت أنقرة 
نفسها في طريق مسدود في السياسة 
الخارجية والداخلية. والرئيس التركي، 
على رغم طموحه الشديد وعدم الرغبة 
فـــــي الـــــتـــــراجـــــع، وجــــــد فـــــي نـــفـــســـه الـــقـــوة 
لــإقــدام عــلــى منعطف فــي الــعــاقــات مع 
روسيا. ثم استغل الفرصة التي سنحت 
إثــر الانــقــاب العسكري الفاشل الصيف 

الماضي. 
والسمة الثانية في العام 2016 هي عجز 
ممثلي الــنــخــب الــحــاكــمــة فــي الــغــرب عن 
فــهــم تــوجــهــات الــمــواطــنــيــن فـــي بــلــدانــهــم. 
وقرر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد 
ــالــــي، مــاتــيــو  ــيــــرون، ونـــظـــيـــره الإيــــطــ ــامــ كــ
ــتـــكـــام إلــــى رأي الــنــاخــبــيــن  ــنــــزي، الاحـ ريــ
في حلّ المشاكل الإداريــة، وخسرا أشد 
خــــســــارة. والــــدعــــوة إلــــى الاســـتـــفـــتـــاء في 
وقـــت يتعاظم اســتــيــاء الــنــاخــبــيــن، ليست 

مجازفة فحسب، بل هزيمة مضمونة.

مرحلة الانتصار الأمريكي انتهت
وتــنــتــمــي هـــيـــاري كــلــيــنــتــون، الــمــرشــحــة 
الديموقراطية إلى الانتخابات الأميركية 
ووزيــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة السابقة، 
إلـــى الــمــجــمــوعــة نــفــســهــا الــتــي لـــم تحسن 
تــقــيــيــم الـــوضـــع تــقــيــيــمــاً مــوضــوعــيــاً. فهي 
وصـــفـــت أنـــصـــار تـــرامـــب بـــالـــبـــؤســـاء، ولــم 
تــــدرك )كــمــا لـــم يــــدرك قــبــلــهــا قــــادة حملة 
بــقــاء بريطانيا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي(، 

2017.. على طريق النظام العالمي الجديد
شهد العام الماضي تغيرات جذرية في السياسة العالمية، لا 

يصعب تفسيرها بعد وقت على حدوثها. لكن قبيل صدورها، 
لم يتوقع أحد، تقريباً، نتائج الاستفتاء في المملكة المتحدة 

مثلًا، أو نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة، أو حتى 
اعتذار أنقرة المفاجئ من موسكو والاستئناف السريع 

للعلاقات الروسية - التركية.

أن هــؤلاء »البؤساء« كٌثر، وأنهم قد 
يستاؤون منها. 

وتــبــقــى الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة أنجيلا 
مـــيـــركـــل مـــمـــثـــلـــة الاســـــتـــــقـــــرار، إيـــجـــابـــيـــاً 
وسلبياً، في أوروبا والعالم. فميركل، 
عـــلـــى رغــــــم الــــتــــحــــولات الــــجــــذريــــة فــي 
ــا الـــــــــــدولـــــــــــي، وفـــــــــــي الـــــــداخـــــــل  ــهــ ــيــــطــ مــــحــ
ــــام  ــــزمـ ــمــــســــك بـ الألـــــــمـــــــانـــــــي، لا تـــــــــــزال تــ
الأمــــــور. ولــــو كـــانـــت ســيــطــرة ســلــبــيــة. 
فــــالــــســــاســــة الألـــــــمـــــــان يــــــثــــــابــــــرون عــلــى 
انتهاج مسار معين مــن دون الرغبة 
فــــي تــصــحــيــحــه، حـــتـــى فــــي ظـــــلّ تــغــيــر 
ــا، عــلــى  ــيــ ــانــ ــمــ ــــي ألــ ــ ظــــــــروف مــــهــــمــــة. وفـ
ــيــــة الأخــــرى،  نــقــيــض الـــبـــلـــدان الأوروبــ
لا يـــوجـــد تــغــيــر جــــــذري فــــي الــمــشــهــد 

السياسي حتى الآن.
ــا، المنتهية ولايــتــه،  ــامـ وأمّــــا بــــاراك أوبـ
فــمــن الــمــرجــح أن يــدخــل الــتــاريــخ على 
أنــه سياسي شعر بحصول التغيرات، 
ــا.  ــهـ ــتـــخـــدامـ ولـــكـــنـــه لـــــم يــــــــدرك ســـبـــل اسـ
ويعد دونالد ترامب بإعادة النظر في 
مجمل إرث سلفه تقريباً. وقد لا ينجح 
فــي ذلــــك، فــعــلــى رغـــم كــل شــــيء، تمكّن 
أوبــامــا من أن يكون الحلقة الانتقالية 
إلـــــى مـــرحـــلـــة جــــديــــدة تــــطــــوي انـــتـــصـــار 
الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة فـــــــي »الــــــحــــــرب 
الـــبـــاردة«. وفـــي الــمــرحــلــة هـــذه لــم تعد 
نــتــائــج الـــمـــواجـــهـــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، مــحــوريــة. أمّـــا ما 
يحدث في الفترة الانتقالية كلها، فهو 

نادراً ما يدوم وما تكتب له الحياة. 

بداية مرحلة جديدة
نـــجـــح فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن فــــي الــــبــــروز، 
واحداً من الرؤساء الأقوى في العالم. 
ــه الـــيـــوم، ولــم  ــ ــــرأي بــلــغ ذروتـ وهــــذا الـ

يــعــد يــســتــنــد فــحــســب إلـــى قـــدرتـــه على 
حَـــيْـــكِ الـــطـــرق الــجــيــوســيــاســيــة الــذكــيــة، 
والمبادرة إلى مفاجآت استراتيجية، 
ولــكــن إلـــى الــقــدرة عــلــى تــقــريــر مصير 
الديموقراطية في البلدان الرائدة في 

العالم. 
بوتين صار مخيفاً للغرب، ليس على 
الساحة العالمية، بل هو يبثّ الخوف 
في أوصال البلدان الغربية المستميتة 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــــوزن الأمـــريـــكـــي. 
ولا شـــك فـــي أن الــخــاصــة الــرئــيــســيــة 
لعام 2016 هي التغييرات في النظام 

العالمي وفي الدول الغربية. 
ويــديــر الــجــمــهــور الــغــربــي أكــثــر فأكثر 
الــظــهــر، لــلــخــط الــســيــاســي الــــذي كانت 
الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة تــعــتــبــر- إلـــــى وقـــت 
وأدى  ــــه.  ــنـ ــ عـ ــــل  ــديـ ــ بـ لا  أن   - ــــريـــــب  قـ
انـــفـــضـــاض الــــنــــاس عــــن الـــنـــظـــام هــــذا، 
إلـــى ارتـــبـــاك وحـــرج الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، 
وســــــــــاهــــــــــم فــــــــــي بــــــــــــــــروز الــــــــرغــــــــبــــــــة فــــي 
الـــعـــثـــور عـــلـــى مـــذنـــب )طـــبـــعـــاً لــــم تــجــد 
غــيــر مــوســكــو(. لــكــن فــي نــهــايــة الأمـــر، 
تــغــدو الــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــر هــــذا الــخــط 
ــاً. وفـــــي الـــســـنـــة الــمــقــبــلــة،  ــاحــ أكـــثـــر إلــــحــ
يمكن لمثل هـــذا »الــتــغــيــيــر« أن يظهر 
فــي فــرنــســا، إذا حـــال فــرنــســوا فــيــون، 
دون بلوغ حزب »الجبهة الوطنية« 
الــســلــطــة عـــن طـــريـــق تــبــنــي بــعــضــاً من 

شعاراته.
وأخــــــيــــــراً، يــفــتــتــح عـــــام 2017 مــرحــلــة 
جـــديـــدة. وإثــــر ربـــع قـــرن عــلــى انــهــيــار 
المرحلة  تنتهي  السوفييتي،  الاتــحــاد 
ــلـــت انــــتــــهــــاء الــــحــــرب الـــــبـــــاردة،  الــــتــــي تـ
وأعــقــبــت انــهــيــاره. وعــلــى الـــدول كلها، 
إدراك أن مــرحــلــة  ــا،  بــشــرقــهــا وغـــربـــهـ

مختلفة تبدأ.

 يدير الجمهور 
الغربي أكثر 

فأكثر الظهر 
للخط السياسي 

الذي كانت 
الطبقة الحاكمة 

تعتبر إلى وقت 
قريب أن لا بديل 

عنه.. وأدى 
انفضاض الناس 
عن النظام هذا 

إلى ارتباك وحرج 
الطبقة الحاكمة

 إثر ربع قرن على 
انهيار الاتحاد 

السوفييتي تنتهي 
المرحلة التي تلت 

انتهاء الحرب الباردة 
وأعقبت انهياره.. 

وعلى الدول كلها 
بشرقها وغربها 
إدراك أن مرحلة 

مختلفة تبدأ
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/01/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧعماد شربل

ــــف  ــة، مـــــنـــــاســـــبـــــة وقــ ــ ــبــ ــ ــاســ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ولــــــــهــــــــذه الــ
ــتــــراب الـــفـــرج، يحتفل  إطـــــاق الـــنـــار واقــ
السنة،  بــرأس  السوريون. ويتذرعون 
ــــلٍ محبوس  لــيــطــلــقــوا بــعــض بــهــجــةٍ وأمـ
فـــي الــــصــــدور؛ فــلــيــس ثــمــة مـــا يستدعي 

الفرح...
أيــــفــــرحــــون بـــشـــح مـــيـــاهـــهـــم؟ أم بــنــعــمــة 
الــكــهــربــاء الــمــبــاركــة؟ أم بـــالـــدفء... بكم 
ــيــــر الـــمـــحـــتـــمـــل الـــــــــذي يـــخـــرق  الـــــــــــدفء غــ
عــظــامــهــم فــيــبــلــيــهــا دافــــعــــاً أعـــمـــارهـــم إلـــى 
نهاياتها بأكبر سرعة ممكنة! أيفرحون 
بــــــذكــــــرى مــــفــــقــــوديــــهــــم وشـــــهـــــدائـــــهـــــم، أم 
ــيـــــن؟ هـــل  ــ ــفـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــالـ ــ ــيــــن وبـ ــلــ ــقــ ــتــ ــعــ ــمــ ــالــ بــ
يفرحون بشتات عائلاتهم الموزعة في 
يــفــرحــون  قـــاطـــبـــة؟ أم  أصــــقــــاع الأرض 
ببيوتهم المدمرة وشوارعهم المتهتكة؟

ــلـــة فــي  ــمـ ــعـ لا بـــــد أن يــــفــــرحــــوا بـــطـــعـــم الـ
جيوبهم؛ فالنقود لدى الغالبية العظمى 
مــن الــســوريــيــن، لــم تــعــد )مـــعـــادلًا عــامــاً( 
كــمــا فــي عــلــم الاقــتــصــاد، بــل هــي مــعــادل 
طــــعــــام فــــقــــط، ولــــيــــس الـــطـــعـــام كــــلّــــه، بــل 
ــائـــع  ــبـــضـ ــه، أمــــــــا الـ ــ ــنـ ــ أصــــــنــــــاف مــــــحــــــددة مـ
الأخرى فهي لأصحاب النقود الأخرى، 

أو الآخرين!
يـــتـــنـــدر الــــســــوريــــون عـــلـــى رأس الــســنــة 
)الـــمـــقـــطـــوع(، وتــعــيــنــهــم الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

ــنــــة يــعــنــي  ــا، فـــقـــطـــع رأس الــــســ ــابــــهــ ــألــــعــ بــ
ــنــــي أيـــــضـــــاً اجـــــتـــــيـــــازه، كــمــا  قــــطــــعــــه، ويــــعــ
يُــقــطــع الـــطـــريـــق، وكــمــا تُــقــطــع الــمــســافــة؛ 
ــلـــفـــرح هــــي عــــثــــرة أمــــام  فـــكـــل مـــنـــاســـبـــة لـ
السوريين عليهم اجتيازها بأقل الآلام 

في القلب.
هـــل ســمــعــتــم بــكــآبــة الأعــــيــــاد؟ لابــــد أنــكــم 
تعيشونها معظم الأعياد، ولم تسمعوا 
بها فحسب. نوع من الكآبة الهادئة التي 

يأتي قرار إغلاق إذاعة صوت الشعب والقناة 
الأولى الأرضية السورية  ومن قبلها قناة تلاقي، 

ومن قبلها كذلك الأقسام الناطقة باللغات 
الأجنبية كالإسباني والفرنسي في متوالية  

تحمل المنطق نفسه القائم شكلًا على تخفيض 
النفقات.

ورغم عدم الرضى الشعبي والجماهيري، عن أداء هذه 
المؤسسات الإعلامية، إلا أن الجميع يدرك، أن الطريقة 
التي اتبعت في العديد من مؤسسات قطاع الدولة، هي 
المقدمات الضرورية   تفشيلها مــن أجــل الحصول على 
الخصخصة،  بــــوارد  ليست  )وهــنــا  الخصخصة  لعملية 
بــل المساعدة على تــرويــج المزيد مــن وســائــل الإعــام 
الـــخـــاصـــة، الـــتـــي يـــجـــري إعـــطـــاء الـــرخـــص لــهــا بــالــجــمــلــة( 
والــتــخــلــي عــن دور الـــدولـــة الإعـــامـــي بــحــجــج تخفيض 
النفقات، وإفساح المجال أمام مثلي الليبرالية الجديدة، 

للتعبير عن احتياجاتهم الإعلامية بكل أريحية.

حفلة )قَطْعُ( رأس السنة!
حطت 2016 السورية، رحالها عند وقف شامل لإطلاق النار 

ومفاوضات موعودة في القريب العاجل، وعند آمال عريضة 
بانفراج يحمل معه شيئاً من السلام والفرح المفقودين.

يَعْزِف بها شخص ما عن الاشتراك في 
مــظــاهــر فـــرح عــامــة، ذلـــك أنّ )لا شــيء 
يــعــجــبــه( وتـــحـــديـــداً حــيــن يــكــون مــرغــمــاً 

على تمثيل الفرح!
رغم ذلــك، فــإنّ الكآبة حين تغدو عامة، 
فــإنّ مــحــاولات الانتصار عليها بالفرح 
تكون أكثر عمقاً وصدقاً؛ تكون إصراراً 
عــلــى الــحــيــاة، فــكــيــف إذا كـــان هــنــالــك ما 

هو مفرح فعلًا؟

لــلــقــطــع!  لـــيـــس  هــــــــذا،  الـــســـنـــة  إنّ رأس 
ســــــنــــــحــــــافــــــظ عـــــــلـــــــيـــــــه. ســــــنــــــحــــــافــــــظ عــــلــــى 
وقـــف إطــــاق الــنــار الــــذي يــعــلــو جبينه، 
ســـنـــصـــحـــبـــه مـــعـــنـــا صــــــــوب عــــــــام جــــديــــد، 
سنراعيه ونصونه وندافع عنه، ونطبع 
قبلاتنا على وجنتيه المخضبتين بتعبنا 
ودمائنا، وبه سنحتفل، وبنا سنحتفل..

كــل عــام وأنــتــم بخير، وكــل سنة قادمة 
وسورية أجمل!

نـــعـــى الـــشـــعـــب الـــــســـــوري وفــــــــاة الـــفـــنـــان 
ــــداً من  رفــيــق الــســبــيــعــي، الـــذي كـــان واحـ
الــفــنــانــيــن الـــذيـــن حـــرصـــوا عــلــى التعبير 
عـــن الــــتــــراث الــشــفــهــي، لــمــنــطــقــة دمــشــق 
ومــــا حـــولـــهـــا، وكـــــان مـــن الــجــيــل الــثــانــي 
من الفنانين، الذين طبعوا في ذاكرتنا 
صــورة الإنسان الشعبي صاحب القيم 

والفكاهة في آن معاً.
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نبوءة شارلي شابلن

ǧǧالمخرج بشار دهان

هــي أكبر شــركــات الإنــتــاج فــي هوليود 
الــــتــــي أنــــشــــأهــــا يــــهــــود أوروبـــــــــــا بــــعــــد أن 
تركو الغيتو)حارات اليهود( وذلك في 

أواخر القرن التاسع عشر.
وبدأوا بالتوافد إلى الولايات المتحدة، 
متخذين مــن اضطهاد الأوروبــيــيــن لهم 
ذريعة على ذلك، وكان أغلبهم من الذين 
عـــلـــمـــوا بـــمـــا تـــــــدره الــســيــنــمــا مــــن أربـــــاح 
هــائــلــة، وكــيــف يمكنهم مــن خــالــهــا، بث 

أفكارهم المؤيدة للصهيونية. 
اســتــخــدمــوا أســمــاء غــيــر حقيقية كــي لا 
ــــدل عـــلـــى يـــهـــوديـــتـــهـــم، فـــمـــثـــاً مــؤســس  تـ
شركة وليم فوكس كان اسمه الحقيقي 
ولـــيـــم فـــريـــد، كــمــا كــــان الاســـــم الــحــقــيــقــي 
لمؤسس شركة كولومبيا هــو )هــاري 

كوهين( ....إلخ 
وبــــــدأ أصــــحــــاب تـــلـــك الــــشــــركــــات بــإنــتــاج 
الـــعـــديـــد مــــن الأفـــــــام الـــتـــي تـــخـــدم الــفــكــر 
ــيـــونـــي، مــســتــخــدمــيــن الــــعــــديــــد مــن  ــهـ الـــصـ
ــــدا عــن  الـــنـــجـــوم الــــمــــوجــــوديــــن آنــــــــذاك عــ
ــاً، مــمــن كــان  صــنــاعــة الـــعـــديـــد مــنــهــم أيــــضــ
لــــهــــم أصــــــــل يـــــــهـــــــودي، كــــمــــا اســـتـــخـــدمـــت 
الــصــهــيــونــيــة عــنــصــريــة الـــحـــركـــة الــنــازيــة 
لخدمة أهدافها والتركيز على خدعة أن 
الــيــهــود هــم الــضــحــيــة الــوحــيــدة لــلــنــازيــة، 
لكنهم من خــال ذلــك، استطاعوا إقناع 
العالم والربط بين اضطهادهم وتبرير 
هــــجــــرتــــهــــم إلــــــــى فـــلـــســـطـــيـــن، أي إنــــشــــاء 
»إســـرائـــيـــل« كــحــل وحــيــد للتخلص من 

الاضطهاد.
 ولــيــس أدل مــثــالًا عــلــى ذلـــك مــن فيلم 
الأرض إخـــــــراج هــمــلــر أدامـــــــــاه، وفــيــلــم 
بيت أبي من إخراج هربرت كلين......

إلخ.
أكـــدت تــلــك الأفــــام وبــمــســاعــدة الحركة 
الــصــهــيــونــيــة، أن عـــدد الــضــحــايــا الــيــهــود 
كـــان حـــوالـــي ســتــة مــايــيــن فـــي مــحــاولــة 
لــــمــــضــــاعــــفــــة الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات الـــــمـــــالـــــيـــــة لــــ 
»إســرائــيــل« والــتــي كــانــت خمسة آلاف 
مــــــارك عــــن كــــل ضـــحـــيـــة، فـــمـــن أيـــــن جـــاء 

هتلر بالستة ملايين هذه؟!
 مـــن هــنــا نــســتــطــيــع أن نــــرى بــوضــوح 
مـــــــقـــــــدرة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة عـــلـــى 

المتاجرة بأجساد القتلى الوهميين.
العديد  وجـــود  ننكر  أن  ولا نستطيع 
ــــدم الـــفـــكـــر  ــــخــ ــــي لـــــــم تــ ــتــ ــ مـــــــن الأفـــــــــــــام الــ
ــبـــر مـــثـــال على  الــصــهــيــونــي آنـــــــذاك، وأكـ
ذلــــك هـــو فــيــلــم »الـــديـــكـــتـــاتـــور الأخـــيـــر« 
الـــــذي لـــم يــفــهــم الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــاس ما 
رمى إليه شابلن من وراء فيلمه هذا، 
بـــل ووجــــه بــانــتــقــادات فـــي الــعــديــد من 
أراد شابلن من  العربية، حيث  الـــدول 
الـــمـــشـــاهـــد أن يـــتـــعـــاطـــف مــــع شــخــصــيــة 
ــــودي الــــفــــقــــيــــر والـــــبـــــرولـــــيـــــتـــــاري  ــ ــهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الــمــضــطــهــد، لــكــن شــابــلــن بعبقريته قــام 

متروغولدين ماير- فوكس – بارامونت – كولومبيا – 
يونيفيرسال – وارنربراذر – أخيراً يونايتدأرنيست.

بــتــجــســيــد هــــذه الــشــخــصــيــة وشــخــصــيــة 
إثـــبـــات  أيـــــضـــــاًّ! أي أراد شـــابـــلـــن  هــتــلــر 
ــــرة مــــــحــــــاولات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة جــعــل  ــكـ ــ فـ
الــيــهــودي الضحية جـــاداً لغيره. وقد 
ــاً ومـــــــــراراً  ــ ــمــ ــ حـــــاولـــــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة دائــ
أن تكسب شــابــلــن إلـــى جــانــبــهــا، لكونه 
يهودي الأصل، لكنه كان أحد الفنانين 
الــــــقــــــائــــــل فـــــــي الــــــعــــــالــــــم الـــــــذيـــــــن أدانــــــــــــوا 
الصهيونية بشدة، وذلك انسجاما مع 
مواقفه الإنسانية الصادقة والحاسمة 
وخــــــاصــــــة مــــــع جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر بــعــد 
تأميمها لقناة السويس حيث صــرّح: 
)إنه من حق مصر الاحتفاظ بسيادة 
أرضــهــا وحــريــتــهــا(، وفــي لــقــاء صحفي 
ــم الـــمـــعـــتـــديـــن فــي  ــ ــ ــر قــــــــال( : إن أهـ ــ ــ أخـ

ــالـــم هــــم رجــــــال حـــكـــومـــة إنـــكـــلـــتـــرا..(  الـــعـ
وكاد تصريحه هذا أن يهدده بسحب 

الجنسية الانكليزية منه.
وأخيراً، لا أحد ينسى تصريحه العلني 
بـــــشـــــأن »إســـــــرائـــــــيـــــــل« وقــــــولــــــه فــــــي أحــــد 
الــلــقــاءات: إن الــدولــة الــتــي يــقــوم كيانها 
عــلــى دعـــــوة عــنــصــريــة ديــنــيــة مــتــطــرفــة، 
لا يمكن لها البقاء، فقد أقــام الاستعمار 
اســرائــيــل لجعلها قــاعــدة لــه فــي الــشــرق 
الأوســـــــط، يـــضـــرب مـــن خــالــهــا شــعــوب 
هذه المنطقة الساخنة أصلًا، كلما أرادت 

الثورة عليه أو الاستقلال عنه....
ــم نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى فـــنـــانـــيـــن بــقــامــتــك  كــ
يـــا شــابــلــن! قــــــادرون عــلــى الــتــعــبــيــر عما 

يحدث في العالم.

كان أحد الفنانين 
القلائل في 

العالم الذين 
أدانوا الصهيونية 

بشدة وذلك 
انسجاما مع 

مواقفه 
الإنسانية 
الصادقة 

والحاسمة
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